
الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإهـداء

أقدم كتابي هذا إلى أهل الأرض المباركة في الداخل وفي الشتات، وإلـى كـل 
مفكـــر وعـــالم وسیاســــي مخلـــص ومجاهـــد یبحــــث عـــن الحقیقـــة، وإلــــى كـــل الأحــــزاب 

وإلى كـل المسـلمین فـي الأرض الـذین جعلهـم االله أمـة .. والتكتلات السیاسیة والنقابیة
.اركةواحدة وجعلهم أمناء على هذه الأرض المب

ـــى كـــل أرض  ـــى هـــذه الأرض وعل ـــى كـــل شـــهید ســـقط عل ـــابي هـــذا إل أقـــدم كت
وإلــى كــل مــن ینتظــر الشــهادة فــي . ســقط فــي ســبیل االله وإعــلاء كلمــة االله.. إســلامیة

.حرب الكفر كله وفي تحریر الأرض المباركة من أیدي یهود

علــــى الطریــــق لمــــن أراد أن یســــتنیر ویهتــــدي ســــواء أقــــدم كتــــابي هــــذا ضــــوءاً 
.سبیلال

المؤلـف
الشیخ أسعد بیوض التمیمي

أمیر حركة الجهاد الإسلامي بیت المقدس
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تمهید

إن هــذا الكتــاب قــد تــم تألیفــه فــي النصــف الأول مــن عقــد التســعینیات للقــرن 
وأثنـــاء العشــرین المنصــرم ولكــن الـــذي یقــرأ الكتــاب یظــن أن الكاتـــب قــد كتبــه حــدیثاً 

الثورات التي تجتاح العالم العربي والتي أطاحت ببعض الطواغیت وتوشك أن تطیح 
وشـاءت مشـیئة االله أن لا ١٩٩٨المؤلف قد تـوفي رحمـه االله فـي عـام مع أن بالبقیة 

یطبــع فــي حیاتــه ففــي هــذا الكتــاب تحــدث المؤلــف أن واقــع الآمــة الإســلامیة والعــالم 
سیشــهد تغیــراً جــذریاً قریبــاً وخصوصــاً العــالم الإســلامي وهــذا مــا تحدثــه الثــورات فــي 

ثــورات ودورهــا فــي التغییــر، العــالم العربــي فهــو فــي هــذا الكتــاب یتحــدث عــن هــذه ال
وتحــدث عــن الانهیــار القــادم للولایــات المتحــدة فأمریكــا المســتكبرة فــي الأرض بغیــر 
الحق أصبح جمیع أسباب وعوامـل انهیارهـا متـوفرة ممـا سـیجعل انهیارهـا حتمـي كمـا 
ـــة الإلحـــاد الإتحـــاد  ـــم والشـــر وآخرهـــا إمبراطوری ـــات الظل انهـــارت مـــن قبلهـــا إمبراطوری

ســنة االله فــي الظــالمین لا تتغیــر، وبشــر أیضــاً بانبعــاث المجاهــدین الــذین الســوفیاتي ف
تنطبق علیهم شروط النصر التي وضعها رب العالمین الـذین یقـاتلون أمریكـا وحلـف 
النــاتو فــي العــراق وأفغانســتان وبشــر بالأزمــة المالیــة العاصــفة التــي ضــربت الولایــات 

اب یُبشر المؤلـف المرحـوم بـإذن االله في هذا الكتو ٢٠٠٨المتحدة الأمریكیة في عام 
الشیخ المجاهد اسعد بیوض التمیمي بأن المستقبل للإسـلام وأن النصـر قـادم وكیـف 

یعلـــم الغیـــب أو نیكـــأن النصـــر مـــن عنـــد االله وان االله ینصـــر مـــن ینصـــره فهـــو لـــم 
یضــرب فــي الرمــل ولكنــه كــان یتــدبر فــي آیــات االله فیــرى بنــور القــرآن ویهتــدي بهدیــه 

. الأحداث قبل وقوعهافیستشعر
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وفــي هــذا الكتــاب ینــاقش المؤلــف الحركــات والجماعــات والأحــزاب الإســلامیة 
ویبــین مــا لهــا ومــا علیهــا وأیــن نجحــت وأیــن أخفقــت مــن أجــل أخــذ العبــرة وتصــحیح 

.المسار ومن باب النصیحة للمسلمین ولیس من بابا التخطيء

طــــاء فــــاللهم اغفــــر لــــي، فــــرحم االله المؤلــــف الــــذي كــــان یقــــول أنــــا كثیــــر الأخ
.فاستغفروا له وترحموا علیه فهو بحاجة إلى رحمة ربه كما نحن جمیعاً 

مقدم الكتاب
محمد أسعد بیوض التمیمي
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المقدمة

في جو الهزیمـة التي تعیشه الأمة؛ والظلام الذي یحیط بها من كل جانب؛ 
(ظلمات بعضها فوق بعض كما قال االله تعالى             

              
               
 (]٤٠: النور[.

الفكـري فهي تعیش في ظلمات متراكمـة بعضـها فـوق بعـض؛ ظلمـات التـأخر
والحضاري؛ یعلوها ظلمات الجهل والأمیـة؛ یعلوهـا ظلمـات الخرافـة والضـلال یعلوهـا 
ظلمــات الهزیمــة والســخیمة؛ یعلوهــا ظلمــات الفكــر المــادي الملحــد والعلمــاني؛ یعلوهــا 
ظلمــات التجزئــة والــدول علــى مســتوى الحــارات ممــا أوقــع الأمــة فــي الیــأس والقنــوط، 

ور لیبدده ولهذا اللیل من آخر، فجر یشـرق علـى الأمـة فكان لا بد لهذا الظلام من ن
بنور االله بالنصر الحتمي والغلبـة علـى أعـداء االله والخـلاص مـن التجزئـة وقیـام دولـة 

.الإسلام وذهاب دولة یهود
وقد نتج عن هذا الوضع المؤلم وهذا الظلام الدامس أسئلة یرددها النـاس فـي 

.المجتمع

.هل إلى خلاص من سبیل؟ وكیف؟
.وهل عند هذه الأمة مقدرة على النهوض مرة أخرى؟

.وهل تستطیع أن تجابه الدول الكبرى، والنظام العالمي الجدید؟
.جاءت لتبقى؟ وكیف السبیل إلى الخلاص منها؟) إسرائیل(وهل 

.وهل التجزئة مفروضة على هذه الأمة لا سبیل إلى الوحـدة فیها أو الاتحاد؟
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م فـــي الأرض لیطهـــر الإنســـانیة التـــي تعـــاني مـــن وهـــل ســـیعود الإســـلام لـــیحك
..الشقاء الذي تعیش؟

وهـــل كـــل ذلـــك ممكـــن أن یكـــون والأمـــة لا تملـــك مـــن الوســـائل المادیـــة ومـــن 
.وسائل التدمیر الذي یملكها عدوها ولا تملكه؟

وهل یمكن للمسلمین أن یتغلبوا على أمریكا وهي التي تملك القوة كلها وعلـى 
.أوروبا والغرب؟

ا العلمــانیون ومــن تربــوا فــي مــدارس الغــرب الفكریــة ممــن لا یعنــیهم القــرآن أمــ
الكــریم والحــدیث النبــوي لا فــي قلیــل ولا فــي كثیــر، ولا یعنــیهم تــاریخ هــذه الأمــة الــذي 
أشرق على الدنیا ذات یوم بنور االله، فبدد الظلم والظلام، هؤلاء الناس رضوا بالحیاة 

ة لترضـى بالـذل وتقبـل بـالهوان، رسـالتهم فـي الحیـاة الدنیا واطمأنوا بهـا، یـدعون الأمـ
أن یأكلوا ویشربوا ویتلذذوا بأنواع اللـذة ولـو عاشـوا فـي ذل وهـوان وعاشـت أمـتهم فـي 

. الحضیض
فجاء هذا الكتاب لیرد على هذه الأسئلـة جمیعا من خلال كتاب االله وأحادیث 

نمــا كانـــت صـــاحبة الرســول صـــلى االله علیـــه وســلم ومـــن خـــلال تــاریخ هـــذه الأمـــة حی
رســالة، ففــتح االله لهــا الأرض وأزال علــى یــدیها الإمبراطوریــات، هــذه الإمبراطوریــات 

:التي یمثل واقعها في ذلك الحین قول شوقي رحمه االله

إلا على صنم قد هــام في صــنمأتیت والناس فـوضى لا تمر بهم
موقیـصر الروم من كبر أصم عــمسیـطر الفرس یبغي في رعیته

ویذبحـان كمـا ضحیـت بالغـــنمیعـذبان عبــاد االله فـي شـبه
كالأســد بالبهم أو كالحـوت بالبلــموالخلق یفتك أقـواهـم بأضعفهم
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.وهذا الكتاب یعطي الیائسین الأمـل والمترددین الیقین والمتشائمین التفاؤل
اً علمیـاً ولا فكریـاً إن دور الإسلام قد بدأ یأتي من جدید وما فیه لیس استنتاج

وإنما هو فهم عقلي وفكري حسب قواعد الشریعة التي جاء بها القرآن والسـنة النبویـة 
والقواعــد الشــرعیة التــي اســتنبطها العلمــاء مــن الآیــات والأحادیــث، هــذا الكتــاب نرجــو 
االله أن یؤدي دوره في إیقـاظ الغـافلین والمتـرددین الـذین لـم یفهمـوا هـذا الـدین فحـاربوه 

".من جهل شیئا عاداه":ن جهل وقاوموه من غیر أن یعرفوه وكما یقول الفلاسفةع
وهذا الكتاب جزء من المعركة لمن یبحث عن الخلاص من مفكرین وأحزاب 
وساسة وحركات جهادیة ومن كل الاتجاهات ممن یریدون لأمتهم الخلاص وهو 

نیني الدخول في قابل للنقاش لمن أراد، وهذا الكتاب لیس كتاب تاریخ فلا یع
التفاصیل، وإنما أخذت من تاریخ الرسول صلى االله علیه وسلم ومضات إیمانیة 
كیف أن االله ینقذ هذه الأمة حینما تصل إلى حالة الیأس وأن النصر لها یأتي في 

(حالة القنوط بعد أن یظن كثیر من الناس أن االله قد تخلى عن هذه الأمة   
                      
          (]وأخذت ومضات من حیاة ومعارك .. ]١١٠:یوسف

.الصحابة التي خاضوها فهدموا الإمبراطوریات الظالمة
بهــذا النــور، نــور القــرآن، ونــور الــوحي، یطــاردون خــرج جنــد االله مــن الجزیــرة 

الظلــم والظــلام، فانتصــروا وعــم الضــیاء وكلمــا تخلــوا عــن حمــل الرســالة عــاد عــدوهم 
فأنتصــر علــیهم كــان ذلــك فــي الحــروب الصــلیبیة وكــان ذلــك فــي حــروب التتــر وهــو 
الآن، وكانوا كلما عادوا إلـى الإسـلام عـاد لهـم النصـر، وفـي هـذا العصـر بعـدوا عـن
الإســلام فأصــابهم الــوهن فكــان الــذي كــان مــن ذهــاب دولــة الإســلام وقیــام دولــة یهــود 
وعــاد الظلــم والظــلام مــرة أخــرى وبلــغ الظــلام والظلــم ذروتهــا فــي حــروب الكفــار ضــد 



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسلمین فـي كـل مكـان فـي الأرض الآن فـي الوقـت الـذي یتغنـى فیـه الغـرب الكـافر 
. بحقوق الإنسان

شر أمتي والعالم من بعد ذلك أن الإسلام قادم، وقد جئت بهذا الكتاب لأب
إسلام لا شرك فیه ولا ربا ولا احتكار ولا مخدرات ولا مسكرات ولا علب لیل ولا 
هتك الأعراض باسم الفن ولا المتاجرة بجسم المرأة ولا عبودیة إلا الله، وأن حضارة 

یة الشریفة في الغرب بدأت بالزوال موضحا ذلك بالآیات القرآنیة والأحادیث النبو 
وسط هذا الظلام الدامس الذي بدأنا نخرج منه، وبدأ النور یقوى شیئا فشیئا، ولما 

من الإسلام القـادم الذي سیتمثل ) إسرائیل(أحس الغرب الكافر بالخطر على ربیبته 
في سقوط الحكم في مصر وهو ساقط لا محالة، وفي سقوط الحكم في الجزائر وهو 

رها من البلاد والشعوب الإسلامیة، أسرعوا بوضع حل ساقط لا محالة وفي غی
) إسرائیل(یحاولون فیه حل القضیة الفلسطینیة فهذا الحل یریدون فیه أن یثبتوا 

إلى زوال والیهود في عذاب ) فإسرائیل(دولة، فهو یسابق القدر ولن یسبق القدر، 
(إلى یوم القیامة                   

               (]١٦٧: الأعراف[..
وهذا الحل الممسوخ وما آلت إلیه الأمة من حروب أهلیة وثورات إسلامیة، 

ذا أردنا أن نسرع بالخلاص فلیتنازل كل ذلك سببه غیاب الإسلام عن الساحة، فإ
هؤلاء الحكام عن سلطانهم المزیف الذي یكرس التجزئة ولیستجیبوا لأمر االله في 

(الوحدة والإتحاد              (]وإلا .. ]١٠٣: آل عمران
اء في تاریخ هذه الأمة فإن القدر سیجرفهم وسیكونون أضحوكة التاریخ، ونقطا سود

.المجیدة
نحــن واثقــون مــن النصــر وأن النصــر آت لا ریــب فیــه، وأرجــو مــن الحركــات 
الإسلامیة التي تكلمـت عنهـا فـي هـذا الكتـاب أن تأخـذ الأمـر بـروح إیمانیـة، فالمسـلم 
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مرآة أخیه المسلم، قد أمرنا االله بالتناصح، فأنا لم أقصد التشهیر ومعاذ االله أن یكـون 
.فقد أعطیت كل حركة حقها وبینت ما تصورت أنه الخطأ في مسیرتهاذلك، 

ولما أخذت الحضارة الغربیة في الانهیار بوجهیها الشیوعي والرأسمالي، فهي 
حضـــارة واحـــدة كالعملـــة الواحـــدة ذات وجهـــین، لمـــا أخـــذت هـــذه الحضـــارة بالانهیـــار 

ریــة التطــور الحتمــي وخصوصــا بعــد انهیــار الشــیوعیة والفكــرة الإلحادیــة، وانهیــار نظ
بمـــا ) الرأســـمالیة(للمـــادة والتـــاریخ، خـــرج علینـــا الوجـــه الآخـــر مـــن الحضـــارة الغربیـــة 

، فــلا تعطــي هــذه النظریــة أي حــل لمشــاكل )النظــام العــالمي الجدیــد(یســمى بنظریــة 
البشــریة التــي أشــقتها، وإنمــا هــي محاولــة لمنــع انهیــار الرأســمالیة بالحدیــد والنــار كمــا 

من قبل، فأمریكا بما تملك من وسائل تـدمیر ومـن قـوة ضـخمة ومـن فعلت الشیوعیة
أمـــوال تمـــتص بهـــا دمـــاء الشـــعوب، تحـــاول فـــرض هیمنتهـــا وســـیطرتها علـــى شـــعوب 
الأرض، وهي تمثل الجندي الصارم الذي علیه أن یأمر فیطیعه أتباعـه، ولمـا كانـت 

ب ســنة االله فــي ســنن االله فــي الكــون لا تتغیــر ودولــة الظلــم والظــلام لا بقــاء لهــا حســ
.لذلك فإن هذه الدولة لن تبقى.. خلقه

إن االله كــان یهلــك أمــة مــن الأمــم بخطیئــة واحــدة تصــر علیهــا مثــل قــوم لــوط، 
وقـوم هــود، وقــوم صــالح، وقــوم شــعیب وقـوم نــوح، هــذه الــذنوب جمیعــا مجتمعــة الآن 

النظــام و (فــي الحضــارة الغربیــة، فانهیارهــا حتمــي وزوالهــا قــادم، فســنن االله لا تتخلــف 
یجب أن یكون هو الإسلام، بل هو الإسلام كما أخبـر بـذلك القـرآن ) العالمي الجدید

ونعود لقیادة العالم من جدید، ) الأنظمة(والأحادیث النبویة، وستزول التجزئة وتنهار 
لا بعرقنــا ولا بعنصــریتنا وإنمــا بنــور االله الــذي بــین أیــدینا، الــذي یحــرم التجزئــة، قــال 

، لـیس فـي "إذا بویع لإمامین فاقتلوا الآخـر منهمـا":االله علیه وسلمرسول االله صلى 
الإســـلام إلا الطهـــر والراحـــة الأبدیـــة والســـعادة فـــي الـــدنیا والمرحمـــة التـــي تحـــرم قتـــل 

.الشعوب وأكل أموال الناس بالباطل وترد الإنسان عن الغوایة وتهدیه سواء السبیل
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فالمفروض أن یأتي أصحاب لیس فیه من جدید،) والنظام العالمي الجدید(
النظریة بأفكار جدیدة وحلول جدیدة لمشاكل الإنسان، تمنع عنه الشقاوة وتعطیه 
الراحة النفسیة، فهو في النظام العالمي القدیم یجري وهو یشرب، ویجري وهو نائم 
ویجري وهو یأكل ویجري ویجري ولا یدري لماذا یجري حتى إذا أعیاه الجري سقط 

حقه الأقساط وتلهب ظهره سیاط الفوائد، ویعصره الظلم صریع جریه، تلا
الاجتماعي، فإذا كان الإنسان من اللون غیر الأبیض زادت شقاوته وتضاعفت 

وهذا لا یكون إلا في . حقاً ) نظام عالمي جدید(تعاسته، فالإنسان في حاجة إلى 
تمها االله دین االله الممتد عبر آدم وعبر الأنبیاء وعبر الكتب السماویة التي خ

) (التبدیل(بالقـرآن، ولأنه الكتـاب الأخیر حفظه االله من التغییر أو      
         (]والإسلام دین االله القدیم ودین االله الجدید .. ]٩: الحجر

.ودین االله إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها
ب هــــو الــــذي یمنــــع الفوضــــى فــــي علاقــــات الإنســــان، النظــــام الجدیــــد المطلــــو 

علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بالناس وعلاقته بالدولة، فلیس لـه الحریـة كمـا 
فـي أن یأكـل مـا یشـاء أو أن یــشرب مـا یشــاء أو أن !) ؟النظام العـالمي الجدیـد(فـي 

.. ل ولا حــرامیلــبس مــا یشـــاء وأن یتصــرف فــي المجتمــع كــالحیوان، لا قیــود ولا حــلا
ـــد( ـــالمي الجدی والنظـــام (كمـــا تریـــده أمریكـــا هـــو تركیـــز لهـــذه المفـــاهیم، ) النظـــام الع

كمـــا یریـــده االله ویریـــده المؤمنـــون والـــذي جـــاء علـــى لســـان الأنبیـــاء ) العـــالمي الجدیـــد
لعــلاج مشــكلة الإنســان، أي إنســان، فــي جمیــع أنحــاء الكــرة الأرضــیة، لا تفریــق فــي 

فــي اللغــة ولا فـي الجغرافیــة، فقــد جــاءت شــریعة االله لإشــباع اللـون ولا فــي الجــنس ولا
حاجات الإنسـان الغریزیـة بشـكل مـنظم لا كبـت ولا رهبانیـة ولا انفـلات ولا فوضویــة، 

حقــاً، یــرى الإنســان فیــه التغییــر فــي ) نظــام عــالمي جدیــد(فالإنســان فــي حاجــة إلــى 
ام، وهـذا قـادم بـإذن االله مأكله وملبسه وعلاقته بمجتمعه حتى تعیش الإنسانیة فـي وئـ

.بالإسلام الذي سینظم شؤون الدنیا
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والـــذي یقـــرأ الصـــحافة الیـــوم والمؤلفـــات الكثیـــرة التـــي تصـــدر هنـــا وهنـــاك فـــي 
الشــرق والغــرب ویســتمع إلــى وســائل الإعــلام التــي تخــوف العــالم مــن الأصــولیة أي 

أعــــوان (وكــــأن الإســــلام بعبــــع یریــــد أن یفتــــرس الإنســــان، فهــــؤلاء النــــاس) الإســــلام(
الــذین نرجــو مــن االله لهــم الهدایــة ســواء كــانوا مــن أصــل إســلامي أو غیــر ) الشــیطان

إســلامي، فالإســلام جــاء لهدایــة البشــر، فكیــف یُخوفــون النــاس مــن الأصــولیة؟ ومــاذا 
أیخافون أن یعبد الناس االله وحده ولا یشـركون بـه شـیئا؟ أیخـافون .. تعني الأصولیة؟

ر المحتكــرین؟ أیخــافون علــى تحــریم المخــدرات وتحــریم علــى الربــا والربــویین واحتكــا
المسكرات؟ أیخـافون علـى تـرف الحكـام المـارقین وفسـوق بعـض الأثریـاء المنحـرفین؟ 
أیخافون أن یشبع الجائع وأن ینكسي العاري وأن یطمئن الخـائف؟ أیخـافون أن یقـف 

االله یــا اتــق : "واحــد مــن النــاس فیقــول لحــاكم مثــل عمــر بــن الخطــاب أمیــر المــؤمنین
مـــن تـــرك مـــالا فلـــه ":أیخـــافون مـــن قـــول الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم.. ؟"عمـــر

، لمـاذا یخـافون مـن الأصـولیة وكثیـر مـنهم لــم "ولورثتـه، ومـن تـرك دَیْنـا فَعَلـي وإلــي
یعرف القرآن ولا اطلع على أحادیث رسول االله ولا قواعد الإسلام، ومنهم مـن لـم یقـرأ 

هم من یقرأه فیخاف على فكره القدیم فیصر على ضلاله كتابا إسلامیا في حیاته ومن
خوفــا مـــن أن یقــال أنـــه كـــان علــى خطـــأ؟؟ إن الــذي یحـــدث الیـــوم فــي الجزائـــر وفـــي 
مصــر وفــي بقیــة العــالم الإســلامي ومــنهم العــرب هــو إصــرار مــن الشــیطان وأعــوان 

وع الشیطان على مقاومة القرآن وتحدي الله، وعلى العمل لبقاء الجوع في مصر والجـ
فـــي الجزائـــر والجـــوع فـــي غیـــر مصـــر والجزائـــر مـــن بـــلاد المســـلمین، مـــع أن االله قـــد 

فــي الســودان، التــي حینمــا طبقــت ) النظــام الإســلامي(أعطانــا الآن مــثلا حیــا علــى 
الإســلام شــبعت بعــد جــوع، وانكســت بعــد عــري واطمأنــت بعــد خــوف وهــي تســیر مــن 

.نصر إلى نصر تحطم الوثنیة والصلیبیة
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اومون الصـــــحوة الإســــلامیة الیـــــوم یصــــبون فـــــي مصــــلحة بقـــــاء إن الــــذین یقــــ
دولـــة هـــو الإســـلام مهمـــا حـــاول ) إســـرائیل(دولـــة، لأن الـــذي یـــرفض بقـــاء ) إســـرائیل(

. علماء السلاطین والحكام المتمسحون بالإسلام أن یقولوا غیر ذلك
هیــا إلــى النظــام العــالمي الإســلامي الجدیــد والقــدیم قــدم الــدهر والجدیــد مــا دام 

.دهر ننقذ به أنفسنا وننقذ به البشریة ونقضي على دولة یهودال
وحسبي أني قصدت بهذا الكتاب وجه االله محـاولا كشـف الغشـاوة عـن العیـون 
والــرین عــن القلــوب، العیــون التــي أصــابها العمــى فلــم تعــد تــرى النــور وأخــتلط علیهــا 

ق ولا الأمــر واضــطربت الســبل وأصــبح صــاحبها كحاطــب لیــل، لا یهتــدي إلــى طریــ
یعرف السبیل إلى الخلاص، الخـلاص بـین أیـدینا والهدایـة بـین أظهرنـا فـي كتـاب لا 

.یضل ولا ینسى
لقـــد حـــاول المحـــاولون خـــلال هـــذا القـــرن والقـــرن الـــذي ســـبقه الســـیر فـــي كـــل 
الطـرق التــي یظنـون بهــا الخـلاص ووصــلوا إلــى بـاب مســدود فصـدمتهم الحقیقــة وبــدأ 

لهـــذه الأمــة إلا بمــا اهتـــدت بــه أول مــرة وهـــو یفیــق كثیــر مـــنهم علــى أن لا خــلاص 
.. الإسلام

.والسلام على من اتبع الهدى

المؤلف
أسعد بیوض التمیمي
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الغیب في المعركة والتغییر الكوني

:الغیب

حــت الحــواس الخمــس، لا تــراه بعینــك ولا تســمعه بأذنــك، ولا هــو مــا لا یقــع ت
تحســه بیــدك، ولا تشــمه بأنفــك، ولا تذوقــه بلســانك، لكنــه موجــود ملمــوس بــأثره، مرئــي 
مــن خــلال خلقــه، مســموع مــن خــلال كلامــه، معــروف مــن خــلال مخلوقاتــه، متصــل 

.بخلقه من خلال كتبه وأنبیائه
لاله، الذي لا یؤمن الإنسان إلا إذا والغیب هنا هو الإیمان بوجود االله جل ج

(آمن به              
                  (]وإن .. ]٣- ١: البقرة

كثر من ذلك من مخلوقات االله، فالجنة غیب، والنار تشمل أ) الغیب(كانت كلمة 
غیب، والبعث غیب، والحساب غیب، والصراط غیب، وخلود المؤمنین في الجنة 
غیب، وخلود الكفار في النار غیب، والملائكة غیب، والجن غیب وعذاب القبر 

.غیب
الغیــب الــذي نــؤمن بــه هــو مــا جــاء فـــي القــرآن أو الحــدیث الصــحیح، ولكــن 

الذي نحن بصـدده ولـیس هنـاك إیمـان بدونـه، هـو الإیمـان بوجـود االله سـبحانه الغیب
أن نـؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله "وتعالى أو كمـا جـاء فـي الحـدیث الصـحیح 

.كما ورد في البخاري" والیوم الآخر، والقدر خیره وشره من االله تعالى
فـي الجنـة، بعـد أن وتاریخ البشریة منـذ خلـق آدم ومـا جـرى بینـه وبـین إبلـیس 

أغواه إبلیس فأنزله االله إلى الأرض عقوبة له علـى مخالفـة أمـره، والمعركـة دائـرة بـین 
خط االله المتمثـل بأنبیـاء االله ورسـله وكتبـه، وبـین إبلـیس وأعوانـه مـن شـیاطین الإنـس 
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هــم الــذین لا یعبــدون االله ولا یؤمنــون ) خــط إبلــیس(والجــن والــذین یمثلــون هــذا الخــط 
.بالیوم الآخرباالله ولا

فالمعركة معركة النبوة مع أعداء االله، وهذا التاریخ الحقیقي لبني البشر ولیس 
كما یقول المادیون والعلمانیون الـذین كـانوا یمـثلهم الفكـر الإلحـادي الشـیوعي، والـذي 
انهار قبل انهیار الاتحاد السوفیاتي والحزب الشیوعي، والذي كان یمثـل أكبـر فلسـفة 

والــــذي ســــیلحق بــــه بــــإذن االله الفكــــر الرأســــمالي . ة فــــي تــــاریخ البشــــریةكاذبــــة خادعــــ
العلمــاني، الــذي یفصــل الــدین عــن الحیــاة، لیعــیش الإنســان فــي بهیمیــه حمقــاء، وفــي 

.تفسخ ورذیلة وفي عناء وشقاء
إن هــذا الغیــب الــذي یعنینــا فــي هــذا الكتــاب، والــذي لا نریــد بــه كتابــا یضــاف 

، مــا )الغیـب(ولكـن یـراد بــه أن یأخـذ مـن القـرآن والسـنة إلـى المكتبـة الإسـلامیة فقـط، 
ـــأن لهـــم نصـــرا موعـــودا ومجـــدا مـــأمولا  ـــون الصـــالحات ب ـــذین یعمل یبشـــر المـــؤمنین ال
لیضــاف إلــى مجــدهم الســالف، ولیظهــره االله علــى الــدین كلــه ولــو كــره المشــركون ولــو 

.كره الكافرون
د االله لها القواعد في فهذه الدنیا لا تعیش هملا ولا تحیا انفلاتا، وإنما قع

الكون والإنسان والحیاة، فإذا سارت على هدى من االله أمنـت وعاشـت في ظل 
(رحمة االله، تعبد االله بأمن وطمأنینة           (

، وإذا انحرفت عن خط سیرها الإلهي اضطربت وارتبكت وعاقبها االله ]٥٦: الذاریات[
الأمراض،(وبأسلحته التي لا تحصى ولا تعدبإحدى سننه الموجودة فـي الكون،

).الخ. .الأعاصیر، الحرائق، الزلازل، الفیضانات، الحروب الأهلیة
فنحن أمـة أوجـدها القـرآن، فیـه كـلام االله فـي الحیـاة والكـون والإنسـان، وكـذلك 

لــوحي تفصــل وتبــین أحادیــث رســول االله صــلى االله علیــه وســلم التــي هــي جــزء مــن ا
وتوضـح مـا أجمــل مـن أحكـام القــرآن، فـالقرآن هــو الـوحي المتلـو، والســنة هـي الــوحي 

وسلم جلس على المنبر أن الرسول صلى االله علیه"الغیر المتلو، في حدیث مسـلم 
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ــى  ــى العصــر ومــن العصــر حت ــى الظهــر ومــن الظهــر حت ــوم مــن الفجــر حت ذات ی
وبــدأ بنــا یحــدثنا صــلى االله علیــه -الیمــانقــال راوي الحــدیث الحذیفــة بــن -المغــرب 

وسلم كیف بـدأ االله خلـق الخلـق، ثـم سـار بنـا حتـى أدخـل أهـل الجنـة الجنـة وأهـل 
النــار النــار، ومــا مــن فتنــة حتــى قیــام الســاعة إلا وحــدثنا عنهــا، فحفــظ مــن حفــظ 

".ونسي من نسي وأعلمنا أحفظنا
ي علامـات السـاعة ولذلك نجد في كتب السیر والأحادیث وفي باب الفـتن وفـ

هــذا الصــحابي یــروي هــذه الحادثــة عــن علامــات الســاعة، وأخــر یــروي حادثــة أخــرى 
.من علامات الساعة وهكذا كل صحابي یروي بما حفظ من علامات الساعة

:والذي یعنینا من الغیب الآن أمرین اثنین

ین حتمیة نصر الإسلام بعد هـذه الانتكاسـة الكبـرى التـي لحقـت بالمسـلم: أولاً 
.في هذا القرن والقرنین الذي قبله

ــاً  ، التــي هــي القضــیة المركزیــة فــي حیــاة ))دولــة إســرائیل((حتمیــة زوال : ثانی
.المسلمین الآن
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الغیب في حیاة الرسول الكریم
)صلى االله علیه وسلم(

:الغیب في العهد المكي-

حیحة، وحینمــا نتحــدث عــن الغیــب، نعنــي بــه مــا جــاء فــي القــرآن والســنة الصــ
حیــث أن هــذا الــدین ).. الــدجل، والكــذب، والتنجــیم والاســتعانة بالشــیاطین(ونــرفض 

من أول یـوم بعـث فیـه الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم إلـى أن لقـي ربـه، كانـت حیاتـه 
.معتمدة على الغیب، أي معتمدة على االله وحمایة االله ونصر االله له

وجاءه جبریل، وكان قد فر ) غار حراء(فحینما نزل علیه الوحي في مكة في 
بنفسه من حیاة مكة الوثنیة بكل ما تحویه من آثام وانحرافات أشقت الإنسان، وقد 
كان االله سبحانه وتعالى قد هیأه صلى االله علیه وسلم لحمل هذه الرسالة، فلم یسجد 
لصنم قط، لم ولم یرتكب محرماً قط، وكان یفر بنفسه للغار للتفكر في خلق 

، وكان "اقرأ: "فینزل علیه جبریل، فیضمه إلیه ویقول له. رض،السماوات والأ
، فیضمه "ما أنا بقارئ: "لا یقـرأ ولا یكتب، قالالرسول صلى االله علیه وسلم أمیاً 

: ، فیضمه الثالثة ویقول له"ما أنا بقارئ":، فیقول"اقرأ ":إلیه مرة أخرى فیقول
(: ، ثم یقول له"ما أنا بقارئ":، فیقول"اقرأ"           

                       
     (]فیعود الرسول صلى االله علیه وسلم إلى بیته عند .. ]٥-١: العلق

طرباً خائفاً، فیطمئنه عمها ورقة بن نوفل، وكان من أهل الكتاب زوجته خدیجة مض
.هذا الناموس الذي أنزل على موسى علیه السلام: ولم یكن وثنیا، فیقول له
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وهنا یبرز الغیب في حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم، یسیر معه خطوة 
(ین فخطوة، ویأمره ربه بأن ینذر عشیرته الأقربین بأنه رسول رب العالم 

       (]٢١٤:الشعراء[ ..
فیقف على الصفا وینادي أفخاذ قریش من عبد مناف وعبد المطلب وبني 
هاشم، وكان الرسول معروفا لدیهم بالأمانة والصدق، فیقول لهم صلى االله علیه 

نتم؟ لو أخبرتكم بأن خیلا في بطن هذا الوادي ترید مكة أو مصدقي أ":وسلم
إني رسول االله إلیكم ":، فقال صلى االله علیه وسلم"نعم، ما عهدنا علیك كذباً : قالوا

.فیكذبه قومه".. وإلى الناس كافة
وتســتمر المعركــة بــین الرســول صــلى االله علیــه وســلم وبــین أهــل مكــة ثــلاث 
عشــرة ســنة ذاق الرســول والــذین آمنــوا معــه الأمــرین، عــذاب وضــرب وإهانــة، ولكنــه 

اثقــا مــن النصــر، لأنــه رســول رب العــالمین، وهــذا العــذاب الــذي ذاقــه فــي مكــة كــان و 
هــو وأصــحابه درس للمــؤمنین مــن بعــده، والــدعاة مــن خلفــه، إنــه إذا كــان الرســول قــد 
عــذب، فمــا لكــم لا تعــذبون؟، وقــد صــبر فلمــاذا لا تصــبرون؟، ولقــد أنتصــر فلمــاذا لا 

.ركم هو االلهتنتصرون؟، فالذي نصر محمدا هو االله، والذي ینص
وتغلــق مكــة أســماعها وتتجمــد قلوبهــا إلا قلــیلا مــن الســادة وكثیــرا مــن العبیــد 
والمستضـــعفین، الـــذین فـــروا مـــن العـــذاب إلـــى الحبشـــة مـــرتین، لیعبـــدوا االله فـــي هـــدوء 
وطمأنینة، ویخرج الرسول إلى الطائف لعـل أهلهـا یسـلمون، فیجتمـع مـع سـادة ثقیـف 

ــــي : "ســــلام، فیقــــولعبــــد یالیــــل وأخوانــــه، فیرفضــــون الإ ــــروا -اكتمــــوا عن أي لا تخب
ــتكم-النــاس ، وأنــى للكفــر أن یصــدق فــي عهــد أو ، ولكنــه الكفــر دائمــاً "أنــي قــد جئ

میثاق، فیسلطون علیـه صـبیانهم ومجـانینهم یلاحقونـه ویقذفونــه بالحجـارة فینـزل الـدم 
أحـد من رجلیه الشریفتین صلى االله علیه وسلم حتـى أوى إلـى حـائط عتبـة بـن ربیعـة

.سادة قریش
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اللهــم إنــي أشــكو إلیــك ضــعف قــوتي وقلــة : "فینـادي ربــه بهـذا النــداء الجمیــل
حیلتي وهواني على النـاس، یـا أرحـم الـراحمین، أنـت رب المستضـعفین، أنـت ربـي 
إلى من تكلني، إلى عدو یتجهمني أم إلى قریـب ملكتـه أمـري، أعـوذ بنـور وجهـك 

الـدنیا والآخـرة أن یحـل بـي غضـبك أو الذي أضاءت به الظلمات وصلح علیه أمر
أن ینزل علي سخطك، إن لم یكن بك علي غضب فـلا أبـالي ولكـن عافیتـك أوسـع 

".لي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا باالله
: وهنــا یعمــل الغیــب، فینــزل جبریــل علیــه الســلام ومعــه ملــك الجبــال فیقــول لــه

، فیجیبـه صـلى االله علیـه -جبلـي مكـةیعنـي-" لو أمرتني لأطبقت علیهم الاخشبین"
".للهم إهد قومي فإنهم لا یعلمونا: وسلم

وفي السنة العاشرة من البعثة، یقع الرسول صلى االله علیه وسلم في امتحان 
التي كان " خدیجة"الذي كان یحمیه، وزوجته " أبو طالب"عسیر إذ یموت عمه 

خفف من آلامه، فیرحم االله نبیه یركن إلیها فیرى فیها السكون والهدوء والراحة، فت
فیُسري عنه فتكون حادثة الإسراء من مكة إلى القدس، لتصبح القدس وفلسطین 
وبلاد الشام جزءا من عقیدة المسلمین، فیحیي االله له الأنبیـاء ویؤمهم في القدس 

، وهذه بیعة منهم إلیه بأن دینه هو خاتم الأدیان التي سینقذ )المسجد الأقصى(
إلى یوم القیامة، ویعرج به من القدس إلى السماء، فیرى من آیات ربه البشریة 
(الكبرى،                    
                    
        (]١٨-١٣: النجم[.

ویضـــطرب المجتمـــع فـــي مكـــة، ویرتـــد بعـــض مـــن آمـــن حـــدیثا حینمـــا أخبـــرهم 
الرسول بأنه ذهب إلى القدس، وأنه صعد إلى السماء في لیلته هـذه، وهـا هـو بیـنهم، 

ـــاً والبشـــر غیـــر المـــؤمنین لا) وهـــؤلاء المرتـــدون مـــن البشـــر( یفكـــرون إلا تفكیـــراً مادی
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یربطــون الأســباب بالمســببات، ولكــن الله فــي خلقــه خطــأ آخــر، فهــو الــذي أمــر بــربط 
الأسباب بالمسببات، فالنار تحرق، والسكین تقطـع، وفـي دعوتـه لهدایـة البشـر یرسـل 
الرسل ویأتي على أیدیهم بمعجزات لا یربط فیها الأسباب بالمسـببات، فـإبراهیم علیـه 

یُلقــى فــي النــار فــلا یحتــرق، والســكین لا تقطــع رقبــة إســماعیل علیــه الســلام، الســلام 
وعصــا موســى علیــه الســلام تلقــف مــا یــأتي بــه ســحرة فرعــون، وعصــا موســى علیــه 

، وعیسـى علیـه السـلام یحـي المـوتى بـإذن السلام تفلـق البحـر إلـى اثنـي عشـر طریقـاً 
نبیاء لهم معجـزات خاصـة بهـم وهكذا كل الأ.. االله، ویبرئ الأكمه والأبرص بإذن االله

.تناسب أمتهم وزمانهم
فالمعجزة بالنسبة للأنبیـاء أمـر خـارق للعـادة یـأتي علـى یـدي نبـي علـى سـبیل 
ــــأتوا بمثلهــــا، ومــــن هــــذه المعجــــزات معجــــزة الإســــراء  التحــــدي لقومــــه، لیعجــــزهم أن ی

جزتــه صــلى االله علیــه وســلم الرســول الأخیــر والخــاتم، فمعوالمعــراج، وبمــا أن محمــداً 
فــــي الإســــراء والمعــــراج كانــــت معجــــزة فــــي عهــــدها، وهــــي الآن معجــــزة فــــي عصــــر 
الصواریخ والسفن الفضائیة، فمهما أكتشف العلماء مـن سـنن االله فـي الكـون فـي علـم 
الفضاء والصـواریخ، والمركبـات الفضـائیة، فهـي لا تصـل ولـن تصـل إلـى معجـزة االله 

صـعوده إلـى السـماوات العلـى إلـى في نقل محمـد صـلى االله علیـه وسـلم إلـى القـدس و 
فالبشـر یسـتعملون الطاقـة بأشـكالها، ومحمـد حملـه البـراق وصـعد بـه .. سدرة المنتهـى

.المعراج بغیر الطاقة
وهنـاك الكرامــة، وهــي أمـر خــارق للعــادة تـأتي علــى یــد ولـي مــن أولیــاء االله لا 

أبـي مسـلم على سبیل التحدي لقومه، ولكن على سبیل إكرام االله له، كمـا حصـل مـع 
ـــه وســلم وكــان  ــیمن فــي عهــد رســول االله صــلى االله علی الخــولاني، الــذي ذهــب إلــى ال
الأسود العنسي في الـیمن قد ادعى الـنبوة مع مـن ادعـى النبـوة مـن المرتـدین العـرب، 

، قــال أبــو "؟هــل تشــهد أن محمــدا رســول االله: "فأســتدعاه الأســود العنســي وقــال لــه
، "لا أسـمع: "، قـال أبـو مسـلم"رسـول االله؟تشـهد أنـيهل :"، قال الأسود"نعم: "مسلم
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فــأمر الأســود العنســي بإیقــاد نــار فقذفــه فیهــا، فلمــا خمــدت النیــران وجــدوه یصــلي فــي 
كرامة له ومعجزة لمحمد صلى االله علیـه وسـلم، إذ لـولا إیمانـه بـاالله وبمحمـد .. داخلها

أبـو مسـلم إلـى المدینـة رسول االله صلى االله علیه وسلم لما نجى من النار، فلما رجـع 
وكـان الرسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـد تـوفي وتـولى الخلافـة أبـو بكـر الصـدیق، 

الحمد الله الذي جعـل مـن أمـة : "فأجلسه عمر بن الخطاب بینه وبین أبي بكر وقـال
".محمد صلى االله علیه وسلم من یُقذف في النار فلا یُحرق كإبراهیم علیه السلام
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:لهجرةالغیب في ا-

ولما استعصت مكة على الهدایة كان لا بـد للـدعوة مـن أن تنطلـق، فـأذن االله 
لنبیه بالهجرة، بعد أن استجابت المدینة إلیه في موسمین من مواسـم الحـج، وبعـد أن 

، وكـان الرسـول صـلى االله علیـه سـلم قـد -رضـي االله عنـه-هیأها مصعب بـن عمیـر 
یــا رســول االله، لــم أتـــرك بیتــا فــي : "یــه قــالأرســله معلمــا إلــى المدینــة، ولمــا رجــع إل

، فیـــأذن الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم لأصـــحابه "المدینـــة إلا وذكـــر فیـــه الإســـلام
بالهجرة، وكانت قریش قد قررت اغتیاله بشكل جماعي حتى یتفرق دمـه بـین القبائـل 

.فلا تستطیع بنو هاشم محاربة ومقاتلة قریش كلها
رسول علیه السلام من بیته وهم نیام فیضع ویبدأ الغیب یعمل، فیخرج ال

(التراب على رؤوسهم وهو یتلو قول االله تعالى            
             (]وینام علي بن أبي طالب .. ]٩: یس

قریش ویختبئ هو وأبو بكر في غار ثور، لفي فراشه تضلیلاً - كرم االله وجهه- 
ویعمل الغیب . وتعلن قریش مكافئة مائة من الإبل لمن یأتي بالرسول حیا أو میتا

مرة أخرى، فتصل قریش إلى باب الغار غار ثور فیضطرب أبو بكر خوفا على 
یا رسول االله لو نظر أحدهم إلى موضع : حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم فیقول

یا ":رآنا، فیجیب الرسول صلى االله علیه وسلم إجابة الواثـق بحمایة االله لهقدمیه ل
(، "أبا بكر، ما ظنك باثنین االله ثالثهما          
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 (]وسلم وأبو بكر في رعایة االله ویسیر الرسول صلى االله علیه.. ]٤٠: التوبة
ویمرون في الطریق على أم معبد، امرأة من العرب تعیش ضنك العیش، وعندها 
: شاة لا تقوى على القیام لهزلها وضعفها، فیقول لها الرسول صلى االله علیه وسلم

، فأخبرته أن زوجها یرعى الغنم بعیدا وأنه لا یوجد "هل عندك من لبن تسقیه لنا"
هذه الشاة الضعیفة التي لا تقوى على الحراك، فیمسها الرسول صلى عندها غیر

االله علیه وسلم بیده الشریفة ویمس ضرعها فتفیض حلیبا فتحلب أم معبد لهم 
فیشرب ثلاثتهم الرسول صلى االله علیه وسلم وأبو بكر والدلیل، فلما رجع زوجها إلى 

: فقال لها. لیه قصتها معهالبیت وأخبرته الخبر بأنه مر بنا رجل مبارك وقصت ع
.لعل هذا صاحب قریش الذي تبحث عنه

ویلحـــق ســـراقة بـــن مالـــك بالرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم لعلـــه یقـــبض علـــى 
الرسول فیفوز بالمائة من الإبل التي أعلنتها قریش لمـن یـأتي بالرسـول حیـا أو میتـا، 

فــي ســراقة بــن وهنــا یظهــر الغیــب الــذي لــم یتخــل عــن رســول االله لحظــة واحــدة فتكبــو 
ارجـع : "مالك فرسه مرة ومرة ومرة، فیلتفت الرسول صـلى االله علیـه وسـلم إلیـه ویقـول

ــا ســراقة ولــك ســوارا كســرى أي رجــل هــذا مــن : "، وأظنــه عــاد ولســان حالــه یقــول"ی
، ویرجــع ســراقة وهــو متعجــب مــن هــذا الوعــد، "قــریش الــذي ســیأخذ ســواري كســرى

وتمضــي الأیــام فــإذا ".. أصــابت الرجــللعلهــا ضــربة شــمس: "ولعلــه یقــول فــي نفســه
سعد بن أبي وقاص في إیـوان كسـرى، وإذ هـو یصـلي ثمـان ركعـات بتسـلیمة واحـدة، 
صلاة النصر، لم یلتفت للقصر وما فیه من زخـارف وأثـاث وریـاش تأخـذ بألبـاب أي 
إنسان، وكانت من بینها سجادة مرسوم علیها بلاد فارس بخیوط من الذهب والفضـة 

ـــى عمـــر فـــي المدینـــة قســـمها بـــین وجبالهـــا مـــن الجـــواهر، ولمـــا وصـــلت الســـجادة إل
حصتـــه منهــا بعشــرین ألــف دینــار ذهــب، -كــرم االله وجهــه -الصــحابة، فبــاع علــي 

ولیست حصـته بأجودهـا، لـم یلتفـت سـعد وجنـده إلـى هـذا كلـه، لأن الإیمـان قـد عمـر 
الله، فلمــا وصــلت قلــوبهم، لأنهــم یعلمــون أن النصــر مــن عنــد االله وإنمــا هــم مــن جنــد ا
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الغنائم إلى عمر بن الخطاب في المدینة ومنها جواهر كسرى ومن ضمنها الأسـاور 
خـذ سـواري كسـرى صـدق رسـول االله صـلى : "فینادي عمر سراقة بن مالك فیقول له

".االله علیه وسلم
وهكذا حینما كنا نخبر بأن الكرملین سینهار وتنهار معه الدولة الإلحادیة 

وقد كنا نبشر بهذا الانهیار قبل وقوعه استنادا إلى الغیب والحزب الشیوعي،
(والوحي في قوله تعالى               (

وغیرها من الآیات والأحادیث، وكان بعض الناس حینما یسمعون ذلك ]٣٣: التوبة[
ن دولة عظمى تملك من وسائل التدمیر یسمعونه باستخفاف وازدراء ولا یتصورو 

الكبیر یمكن أن تنهار وأن یلحقها البوار، وهؤلاء الناس لا یؤمنون بالغیب وإنما 
تفكیرهم تفكیر ترابي، وهكذا حینما نقول الیوم بأن أمریكا سیلحقها البوار والانهیار 

أن البوادر والتفسخ عقوبة من االله لها لا یقبلونه ولا یتصورونه أیضا، بالرغم من 
، وهؤلاء الناس )العظمى(والإرهاصات لهذا الأمر قد بدأت تبشر بتفكك دولة أمریكا 

(یفكرون تفكیرا ترابیا لا یؤمنـون بالغیب وصدق االله سبحانه وتعالى فیهم    
                          

         -ینظر إلى الأمور نظرة ربانیة علویة-
-فأخذ یبحث عن الأسباب والمسببات الدنیونیة فقط -ولكنه أخلد إلى الأرض 

یناقشون -وأتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل علیه یلهث أو تتركه یلهث 
- بصلف وتكبر وعمىالأمور           
         (]١٧٦- ١٧٥: الأعراف[.
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الغیب في العهد المدني

:الغیب في غزوة بدر-

تقت ویستمر الغیب في تحقیق النصر للمسلمین فتكون بدر الكبرى، حیث ال
ولا عدة في ساحة المعركة، فجیش المشركین ما بین قوى غیر متكافئة لا عدداً 

والفرس في المعركة في ذلك الحین لها فعل -التسعمائة والألف ومعهم سبعون فرسا 
وبین جیش المسلمین البالغ ثلاثمائة ونیف ومعهم فرسان، وقد خرجت - عظیم

ت موجودیتها في الحجاز، وتدافع عن قریش بأسلحتها الكاملة لأنها أرادت أن تثب
زعامتها في العرب كلها، وفي المقابل خرج الرسول صلى االله علیه وسلم لا یرید 
المعركة ولا الحرب، وإنما یرید الأموال والغنیمة، ولكن القافلة التي أراد أن یتعرض 
لها فر بها أبو سفیان وأوصلها مكة سالمة، ومع هذا فقد أصرت قریش وخصوصا 

على مواجهة التحدي والاستمرار في محاولة تثبیت ) عمرو بن هشام(با جهل أ
الهیبة وتثبیت الزعامة، ولما فرضت المعركة على الرسول قبلها، فالتقى الجیشان 
على أرض بدر، وهي أرض تبعد عن المدینة حوالي مائة وخمسین كیلومترا، وبنى 

یشرف منه على المعركة، فلما المسلمون لرسول االله صلى االله علیه وسلم عریشا،
ربي نصرك الذي وعدتني، ربي أنجز لي ما ":بدأت المعركة أخذ یناجي ربه ویقول

، ویرفع یدیه مستغیثا حتى بان بیاض "وعدت، ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد
یا : وكان معه في العریش فقال- رضي االله عنه- أبطیه، فأشفق علیه أبو بكر 

ناجاتك لربك واالله لن یخذلك أبدا، وتأخذ الرسول صلى االله علیه رسول االله بعض م
وسلم إغفاءة، فیرى مصارع القوم، فأخذ حفنة من الحصى ورماها بوجوه القوم 

فلم یبق مشرك من جیش قریش إلا ودخلت الحصى في " شاهت الوجوه":وقال
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(عینیه                (]وتنزل الملائكة .. ]١٧:نفالالأ
كنت أضرب المشرك فأرى رأسه یقع قبل أن یصل سیفي : أصحابهویقول بعض 

.إلى رقبته
قــال ویــروي شــیخ المــؤرخین الطبــري عــن رجــل شــهد المعركــة، وكــان مشــركاً 

كنت وأبن عم لي في ساحة المعركة، ولا إرب لنا فیها، فصعدنا إلى جبل ننتظر أن 
كان المنتصر، وبینمـا نحـن علـى سـفح الجبـل هب من الغنیمة أیاً تنتهي المعركة فننت

وإذا صــوت فیهــا یقــول ) صــوت الخیــل(إذ أقبلـت غمامــة ســوداء فــي وســطها حمحمـة 
أقدم حیزوم، فخلع قلب ابن عمي لساعته فمات، وتماسكت أنا فلما انتهت المعركـة، 

ل وسط الملائكة، هذا جبری:"نزلت فأخبرت الرسول صلى االله علیه وسلم بذلك، فقال
".وحیزوم فرسه التي كان یركبها

وتنتهي المعركة بهزیمة لقریش وقتل سادتها وقادتها، ویسجل االله ذلك في 
(كتابه                      

                  
      (]ولقد حارب الكون كله مع .]١٠- ٩: الأنفال

رسول االله، المطر، الأرض، النعاس لیقوى الجند على المعركة، وتمضي الآیات 
: (لتصف تدخل الغیب               

                         
                    

                  
   (]وتنتهي معركة بدر الكبرى، والتي لو هزم المسلمون .. ]١٢- ١١:الأنفال

فیها لما بقي إسلام في الأرض، ولكن النصر فیها كان مفتاح النصر الكبیر 
.للإسلام عبر القرون ولأن یدخل الناس في دین االله أفواجاً 
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)٣١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:الغیب في غزوة أحد-

المعركـــة مـــع الشـــرك، ویســـتمر النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم والمســـلمون فـــي
وتأتي بعد بدر أحد، لیعلم االله المسلمین أن مخالفة أوامـر رسـول االله صـلى االله علیـه 
وسلم معصیة، وأن لا نصر مع المعصیة، درس من االله یجب أن یسـتفید المسـلمون 

وفي أیامنا هـذه فمـا كـان االله لینصـر المسـلمین بعقیـدة البعـث، أو .. منه عبر التاریخ
أو العلمانیــــــة، أو الاشــــــتراكیة، أو الماســــــونیة أو القومیــــــة المجــــــردة عــــــن الشــــــیوعیة، 

.الإسلام
وكان رسول االله في أحد قد رتب الجیش، فوضع فئة من الجیش تحمي ظهر 
المسلمین، وأمرهم الرسول أن لا یغادروا أماكنهم سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، 

ت بعض هذه الفئة في الغنیمة، وفي بدء المعركة كانت الغلبة للمسلمین، فطمع
وكان حینئذ - فتركت مواقعها لتشارك في جمع الغنیمة، فاغتنم خالد بن الولید 

الفرصة، فهجم على المسلمین في منطقة انكشاف ظهرهم، وأضطرب - مشركا
جیش المسلمین ووقع الرسول صلى االله علیه وسلم في الحفرة، ودخل المغفر 

رسول االله قد استشهد، وكانت هناك دروس وعبر، في جبینه، وأشیع أن) الحلقة(
والنصف الأخیر من سورة آل عمران یصف هذه المعركة والنتائج المترتبة علیها، 

(ویُعلم االله المسلمین أن رسوله بشر، لا یموت الإسلام بموته ولا بذهابه      
                  
                        (

.]١٤٤: آل عمران[
(ویفصل االله ذلك في كتابه              
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    (]١٢٦- ١٢٣: آل عمران[.
وكان النبي صلى االله علیه وسلم حینما وقع في الحفرة ودخل المغفر في 

(فیجیبه االله " ؟كیـف یفلح قوم أسالوا دم نبیهم: "جبینه قال   
               (]ویقف أبو ]١٢٨: آل عمران ،

سفیان بعد انتهاء المعركة وقد استشهد من المسلمین سبعون من بینهم أسد االله 
ورسوله حمزة عم النبي صلى االله علیه وسلم، ومصعب بن عمیر معلم الإسلام 

إعل : "ویقول" یوم بیوم، یوم أحد بیوم بدر: "الأول في المدینة، فیقول أبو سفیان
بل االله أعلى وأجل، : "لیه وسلم لعمر بأن یجیبهویقول الرسول صلى االله ع"هبل

".قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة
وتكون أحد درسا لكل المسلمین عبر التاریخ، ودعوة للمقاتلین في سبیل االله 

(ألا یخالفوا أمر االله ولا أمر رسوله، وأن یعتقدوا جازمین بأن النصر بید االله   
                
             (]١٥: الحجرات[.

وتستمر المناوشات بین قریش وبین رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولما 
ها المسلمون أطمع ذلك یهود، وظنوا أن المسلمین حدثت معركة أحد وأصیب فی

ضعفوا، فتحرك شیطانهم الماكر في المدینة، فقرروا التحریض على رسـول االله، 
فذهب وفد من یهود إلى مكة، یحرضون على قتال رسول االله، وتسألهم قریش 

أدیننا خیر أم دین محمد؟ فیقولون لهم بخبث یهود : بصفتكم أهل الكتاب الأول



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بل دینكم خیر من دین محمد، ویسجل االله هذا : ر یهود وغدر یهود وكذب یهودومك
(الأمر في كتابه الكریم              

                 
                   
             (]٥٣- ٥١: النساْء[.



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٤(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:الغیب في غزوة الأحزاب-

قــــریش بعــــد أن عقــــدت معاهــــدة مــــع یهــــود لغــــزو المدینــــة مــــن جدیــــد، وتتهیــــأ 
وتتحرك قریش بعشرة آلاف مقاتل، جیش لم تشهده الجزیرة العربیة من قبـل، وینضـم 

.إلیهم ألاف من الأعراب في الطریق
ویصــل الخبــر إلــى الرســول صــلى االله علیــه وســلم، فیأخــذ بالأســباب المادیــة 

بشــریة فقــط لأن النصــر مــن عنــد االله، فیشــیر علیــه التــي لا بــد منهــا لطمأنــة الــنفس ال
كنـا فـي : "بأن یحفـر الخنـدق حـول المدینـة، وقـال-رضي االله عنه-سلمان الفارسي 

ثــم بعــد ذلــك یبــدأ الغیــب فــي العمــل، وكــان رســول االله ".. فــارس إذا هوجمنــا خنــدقنا
صــلى االله علیــه وســلم قــد قســم حفــر الخنــدق بــین أصــحابه، فاعترضــت صــخرة فــي 

رضي -) حذیفة بن الیمان وسلمان الفارسي(خندق في القسم الذي كان یعمل به ال
، ولــم یســتطیعوا مــع الصــخرة عمــلا، فخرجــوا إلــى رســول االله یستشــیرونه -االله عنهمــا

مــــاذا یفعلــــون، فنــــزل صــــلى االله علیــــه وســــلم الخنــــدق، وأخــــذ المعــــول بیــــده، فضــــرب 
، )أطـراف المدینـة(ي المدینـة الصخرة أول ضربة فخرج منها شرر أضاء ما بین لابت

فكبر الرسول وكبر أصـحابه بتكبیـره وأنفلـق ثلـث الصـخرة، وضـرب الصـخرة الضـربة 
الثانیة، فخرج منها شرر أضاء مـا بـین لابتـي المدینـة، فكبـر الرسـول وكبـر أصـحابه 
بتكبیــرة وأنفلــق الثلــث الثــاني مــن الصــخرة، وضــرب الصــخرة الضــربة الثالثــة فانتهــت 

منها شرر أضاء ما بین لابتي المدینة، فكبر الرسول وكبر أصحابه الصخرة، وخرج
بتكبیره، ولما خرج الرسول صلى االله علیه وسـلم مـن الخنـدق سـأله حذیفـة بـن الیمـان 

.عن الشرر الذي كان یخرج وعن التكبیر الذي كان یكبره
سول ، فقال ر "نعم: "، قالوا"؟أرأیتم ما رأى حذیفة: "فقال صلى االله علیه وسلم

أما الضربة الأولى فقد أضاءت لي منها قصور الحیرة ":االله صلى علیه وسلم
بأرض فارس فأخبرني جبریل بأن أمتي ظاهرة علیها، وأما الضربة الثانیة فقد 



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٥(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أضاءت لي منها قصور الحمر بأرض الروم فأخبرني جبریل بأن أمتي ظاهرة 
ر صنعاء الیمن، كأنها علیها، وأما الضربة الثالثة فقد أضاءت لي منها قصو 

أنیاب الكلاب، فأخبرني جبریل بأن أمتي ظاهرة علیها، فابشروا یبلغهم الفتح 
یعدنا النصر بعد : فقال المسلمون". وابشروا یبلغهم الفتح وابشروا یبلغهم الفتح

(الحصر وأما المنافقون فقالوا            
         (]١٢: الأحزاب[.

ویتخــذ الرســول صــلى االله علیــه وســلم أســبابا مادیــة فیهــا الــدهاء، فیوقــع بــین 
، وكــان غیــر -رضــي االله عنــه-یهــود وقــریش، فــي مهمــة قــام بهــا نعــیم بــن مسعـــود 

ثـبط : "االله علیــه وسـلممعروف الإسـلام حتـى ذلـك الحـین، فقـال لــه رسـول االله صـلى
، فـــذهب إلـــى قـــریش یخبـــرهم بـــأن یهـــود قـــد نـــدموا علـــى حـــرب محمـــد "عنـــا یـــا نعـــیم

ویریدون أن یأخذوا منكم رهائن یقدمونها لمحمـد كبـادرة حسـن نیـة، وذهـب إلـى یهـود 
قریش ستترككم ونـدمت علـى حـرب محمـد فـاطلبوا مـن قـریش رهـائن حتـى : وقال لهم

.لاف بین المشركین ویهودلا یتركوكم، وهكذا وقع الخ
ویتــدخل الغیــب مــرة أخــرى، وهــو لــم ینقطــع عــن التــدخل، ففــي إحــدى اللیــالي 

، "من یأتني بخبر القوم ویكون رفیقي فـي الجنـة: "قال رسول االله صلى علیه وسـلم
فلم یتحرك أحد من الصحابة، لهول الموقف وشدته، عند ذلـك قـال رسـول االله صـلى 

ذیفـة بـن الیمـان، فـأتني بخبـر القـوم ولا تحـدث أمـرا حتـى قم یـا ح: "االله علیه وسلم
ـــة شـــدیدة : "فكـــان هـــذا تكلیـــف مـــن القائـــد، قـــال حذیفـــة" ترجـــع ـــت اللیل ـــت وكان ذهب

البرودة، لكني كنت أتصبب عرقا، ووجدت أن الریح قد بدأت تعمل عملها وتحارب 
ن قائـد إلى جانب المسلمین، فتكفت القدور، وتهدم الخیم وتزمجر، فقال أبـو سـفیا
مـن : "الحملة، لیتعرف كل واحد منكم على صاحبه الذي بجانبـه، وبـدأت بصـاحبي

، خوفا من أن یسألني، وكنـت أستطــیع أن أضـرب أبـا سـفیان بسـهم، لكــني "أنت؟
، وعنـد ذلـك "لا تحـدث أمـرا حتـى ترجـع"تذكرت قول الرسول صلى االله علیه وسـلم 
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" دار دار مقـام، وإنـي راحـل فـارحلوالـم تعـد الـ: " وقف أبو سفیان فـوق ناقتـه وقـال
.وهكذا رد االله قریشا على أعقابها خاسرة، وأبطل مكیدة یهود

وقد انتقم الرسول صلى االله علیه وسلم من یهود بعد ذلك، فقتل رجالهم 
(ویسجل االله ذلك في كتابه              

     - یهود وقریش والأعراب -             
    -؟، لعلهم الملائكة !، فما الجنود التي لم یرها الناسمحسوسة: الریح-

                
                   
                       
            (]١٢- ٩: الأحزاب[.

وتمضي الآیات في سرد القصة لتصف بعض المترددین والمنافقین، إلى أن 
(تصل إلى وصف المؤمنین وماذا قالوا            

                     (
.وهكذا المؤمنون في كل وقت وفي أي وقت.. ]٢٢: الأحزاب[

، دولـة، یقـوم بهـا الكفـار جمیعـاً ) إسـرائیل(وما یجري الآن من محاولة لتثبیت 
وأمریكا، وأوروبا، وروسیا، وحكام العرب والمسلمین إلا مـن رحـم ربـك وقلیـل مـا هـم، 

ر یهـود فـي زوال دولـتهم، بعـد أن جـاءوا إلـى هي محاولة یائسـة، تحـاول أن تمنـع قـد
مـــن االله لهـــم، وسیفشـــل ذلـــك كلـــه لأن مـــا كـــان مـــن القـــدر لا یبطلـــه فلســـطین عـــذاباً 

.البشر
ولــذلك حینمــا تخاطــب المســلمین مــن خــلال هــذا الكتــاب الــذي یتبــین فیــه قــدر 

لغطـاء االله بنصر المؤمنین والذین لا حول لهم ولا قوة إلا باالله، محاولین أن نكشف ا
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عــن الأعــین العمــي وأن نســمع الأذان الصــم وأن نفــتح قلــوب المــؤمنین لیأخــذوا مــن 
نــور االله فــي كتابــه وســنة نبیــه وحیــاة الرســول الكــریم والصــحابة المیــامین، نفعــل ذلــك 
ونحــن واثقــون بنصــر االله ولكنــه نصــر محــدود بــزمن معــین وأیــام لهــا تــاریخ محــدد، 

انهم والمتشــــككون بنصــــر االله بــــأن یثبتــــوا فمهمــــا حــــاول المحــــاولون مــــن كفــــار وأعــــو 
دولــة فلــن یســتطیعوا، فأمریكــا بكــل مــا تملــك مــن وســائل تدمیریــة وأســلحة ) إســرائیل(

فتاكة ویتبعها في ذلـك أوروبـا لا تسـاوي شـیئا أمـام إرادة االله وقـدرة االله، فسـیمزقها االله 
ات وقـد بـدأت وسیفتك بإنسانها الأمراض وقد بـدأت تفتـك وتمزقهـا المسـكرات والمخـدر 

تمـــزق وتـــدمرها الـــزلازل وقـــد بـــدأت تـــدمر وتضـــربها الأعاصـــیر التـــي لا تنفـــع أمامهـــا 
.التكنولوجیا الحدیثة أو القدیمة

فما كان االله لیذر أمریكا لتفسد في الأرض وترعى الظلم وتحمي الكفر 
من هؤلاء حفدة القردة ) إسرائیل(وتتمتع بقتل الإنسان المسلم هي وأبنتها اللقیط 

(والخنازیر الذین لعنهم االله في كتابه       
              

             (
.]٧٩-٧٨: المائدة[

فهم الیوم في فلسطین یحتفلون بتوزیع الأوسمة على الجنود الذین قتلوا 
الشباب المجاهد في غزة غدرا بعد أن خرجوا من اجتماع مرخص به منهم، وما 

لذلك .. كان لهم أن یقتلوهم إلا بهذا الأسلوب لأنهم أحقر من أن یواجهوا في معركة
رهم وحاخاماتهم، وأصدروا الفتاوي بجواز ذبح المسلمین والشعب فرح أحبا

(الفلسطیني، وهم لیسوا أهلا بأن یوفوا بمیثاق ولا بعهد        
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            (]سیندم یهود في ذات یوم .. ]١٥٥: النساء
قریب بإذن االله، وسیندم حكام أمریكا وأعوانهم من حكام العرب، حینما یفاجأوا 
بنصر االله للمسلمین، ستكون الأرض المباركة مقبرتهم الجماعیة عذابا لهم في 

(الدنیا،                       (
.]٨٥: البقرة[

وكان رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم حـین بایعـه أهـل المدینــة فـي مكـة، قـد 
مــا لنــا: "بــایعوه علــى قتــال الأحمــر والأســود مــن النــاس، ولمــا بــایعوه علــى ذلــك قــالوا

".الجنة":، فقال صلى االله علیه وسلم"مقابل ذلك
وتمضي الآیات في سرد قصة الأحزاب التي تبین عظمة االله وقـدرتـه وفي 

(وصف المؤمنین               
    -نصیبه من الجهاد والاستشهاد -          
 ] (٢٣: الأحزاب.[
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:الغیب في فتح خیبر-

وتمضـــي معركـــة نشـــر الإســـلام، ویـــذهب رســـول االله صـــلى علیـــه وســـلم لفـــتح 
خیبــــر، وهــــي المركــــز الرئیســــي لیهــــود بعــــد المدینــــة فــــي الحجــــاز، وكــــان جنــــده ألفــــا 

خمســة عشــر ألــف جنــدي، وخیبــر فیهــا وخمســمائة جنــدي، وكــان عــدد جــیش یهــود 
حصــون كثیــرة، واســتمر الحصــار الــذي ضــربه الرســول صــلى االله علیــه وســلم علــى 
خیبر شـهرین، وبـدأت تسـقط الحصـون الواحـدة تلـو الأخـر، واستعصـى بعضـها علـى 
الفتح، ویأخذ الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم فـي یـده حفنـة مـن الحصـى فیضـرب بهـا 

وبقــي " االله أكبــر خربــت خیبــر: "وهــو یرمــي الحصــىالحصــن فیهتــز ویــرتج ویقــول
ــم تفلــح، فقــال رســول االله  ــة إثــر أخــرى لفتحــه ولكــن ل الحصــن الأخیــر، ســارت محاول

ســأعطي الرایــة غــدا لرجــل یحـــب االله : "صــلى االله علیــه وســلم ذات لیلــة لأصــحابه
ــه االله ورســوله ــت ":، وقــال عمــر"ورســوله ویحب مــا تمنیــت الإمــارة إلا لیلتهــا، وكن

، ثـم نـادى الرسـول صـلى االله علیـه "تطاول حتى یراني رسول االله صلى علیه وسلمأ
، وكانــت عــین علــي رمــداء، وهنــا تحــدث معجــزة فیتفــل -كــرم االله وجهــه-وســلم علیــا 

الرســول صــلى االله علیــه وســلم فــي عــین علــي فتصــبح أصــح مــن صــاحبتها، ویــذهب 
صـــن علـــي ببـــاب ویتبـــارز مـــع مرحـــب قائـــد الحصـــن، وتح-رضـــي االله عنـــه-علـــي 

الحصــن حتــى فــتح االله علیــه، وكــان البــاب مــن الثقــل بحیــث یصــفه أحــد الصــحابة، 
حاولنا سبعة أن نقلب الباب علـى الوجـه الأخـر فاستعصـى علینـا ولـم نسـتطع، بینمـا 

.علي حمله بیده كرامة من االله له
ولــو عقلــوا لمــا جــاءوا إلــى فلســطین، ولمــا جعلــوا (الیهــود قــوم لا یعقلــون 

، دخل علیهم في خیبر أحـد حلفـائهم مـن )تعذبهم وتضطهدهم عبر التاریخالشعوب
مــا : "مشــركي العــرب، ولعلــه عیینــة بــن حصــن فقــال لحیــي بــن الأخطــب كبیــر یهــود
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)٤٠(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، "؟فلـم القتـال: "، قـال"واالله إننا لنعلم بـأن محمـدا سـیذبحنا: "، قـال"؟نتیجة المعركة
".ملحمة كتبت علینا یا بني إسرائیل: "قال

یسـاق یهود في التاریخ إلى حتفهم بعنادهم، ویظنون أن الحصون وهكذا
(مانعتهم، لكنهم یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدي المؤمنین، واالله یقول فیهم 

                       
                  (]١٤: الحشر[ ..

(وفي أول سورة الحشر              
        -الحشر إلى دیار الشام عامة، وفلسطین خاصة، لیقوم

- فسادهم الثاني                 
                    
                  (]وهكذا یأتیهم االله ]٢: الحشر ،

.من حیث لم یحتسبوا
، حینما أجتاز جند مصر المسـلم قنـاة السـویس ١٩٧٣وهكذا كان الأمر سنة 

الــذي كــان یفتخــر بــه یهــود، ) خــط بــارلیف(وهــو یكبــر، ویســیر الجنــد حتــى یحطمــوا 
ولكــن ". م حصــنا لا یســتطیع أحــد أن یجتــازهبنیــت لكــ: "وبــارلیف نفســه ویقــول لیهــود

قاتلـه -جند الإسلام المكبرین استطاعوا أن یهدموه في بضع ساعات، لكـن السـادات 
على أمته وجنده، فأوقف الزحف، زحف جند مصر العظیمة، الذي كان متآمراً -االله
لــم یعــرف النصــر إلا وهــو فــي حالــة التكبیــر، ولقــد حطــم -كبقیــة جنــد المســلمین -
أي مـــا یزیـــد عـــن تســـعین -ؤلاء الجنـــد العظـــام والمستشـــهدین الكـــرام فرقـــة للـــدبابات هـــ

.في ثلاث دقائق-دبابة
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ولــو ســار الســادات بجــیش مصــر، لأنهــى دولــة یهــود، ولكنــه كــان متــآمرا مــع 
المتـــآمرین، مرتـــدا مـــع المرتـــدین، منافقـــا مـــع المنـــافقین الـــذین أضـــاعوا أمـــتهم وبـــاعوا 

رئــیس -) نــاحوم غولــدمان(ي هــذه المناســبة مــا قالــه دیــنهم ووطــنهم، وتحضــرني فــ
إذ یقـــول فـــي -إلـــى أول الثمانینـــات١٩٣٦مـــن ســـنة ) الحركـــة الصـــهیونیة العالمیـــة(

لا أنسـى تلـك ":مؤسس دولة یهـود) بن غوریون(مذكراته عن اجتماع تم بینه وبین 
حینما جلست مع بن غوریون في شرفــة بیتـه فـي ١٩٥٦اللیلة من لیالي صیف 

قدس، وكان القمر یرسل أشعته الفضیة، وتحدثنا معا بقلب مفتوح وعقل مفتوح، ال
أبني ، وأعطي)دولة إسرائیل(أني سأموت في ظل أنا واثق: فقال لي بن غوریون

وأما حفیدي فلن یموت فـي ظـل ، )دولة إسرائیل(لأن یموت في ظل % ٥٠موسى 
ــة إســرائیل( ــون حــرب )دول ــد حضــر بــن غوری ــذهب )٧٣(، وق ــة ، ف غولــدا (لمقابل

، وكانت رئیسة الوزراء في ذلك الحین لیطلع منها على الموقـف العسـكري، )مائیر
فنزل من عندها مهموما فأصـابه -انهیار جیش دولة یهود-فأطلع على الحقیقة 

".قد انتهت) دولة إسرائیل(الشلل ومات في یومه، وهو یظن أن 
، ویقود المعركة، فأرسل )٧٣(وكان موسى دیان وزیر دفاع یهود في معركة 

وكان - ) دولة إسرائیل(یعبر به عن -إلى غولدا مائیر أن الهیكل الثالث قد انهار 
أصبح أسطورة عالمیة، وصوره في جمیع أنحاء العالم، ) ٦٧(موسى دیان في حرب 

أنه القائد العسكري الذي هزم العرب في ساعات، وكان الذي یعرف الحقیقة موسى 
موسى (كام العرب وجیوش العرب وكثیر من شعوب العـرب أن دیان نفسه والح

لم ینتصر ولم ینهزم العرب، وإنما كانت الخیانة والتسلیم، فلما انهزم في ) دیان
ذهبت أسطورته، وعاد في التاریخ مخزیا، لأن الذي أنقذه من الهزیمة المحققة ) ٧٣(

، لأنه لو بقي أسطورة خیانة السادات، وتدخل أمریكا المباشر في المعركة: أمران
(فهذا نوع من العزة، والعزة محرمة على یهود          
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           (]وضربت"]٦١: البقرة "
بمعنى ختمت، فالذلة تلازمهم إلى یوم القیامة، ولكن الله قدراً لا بد أن یتحقق في 

) بني إسرائیل(قیام دولة یهود ثم زوال دولتهم، موسى دیان لم یعد قائداً تاریخیاً في 
تي تفتخر بقادتها لیأخذوا منها مددا معنویا یمدهم بالمدد المعنوي، كما في الأمم ال

یغذي الأجیال عبر التاریخ، ولیس للیهود تاریخ عسكري، ولا قادة تاریخیون، فهم 
.فأنى ینصرون.. الرعب في قلوبهم، والخوف حیاتهم، والذل معیشتهم

وإذا كان الأمر كما بینا، فالیهود ممنوعون من النصر، لا على المسلمین ولا 
!.المسلمین، فكیف قامت إذن دولة یهود؟على غیر 

ولم تنهزم الجیوش العربیة ) ٤٨(لم ینتصر یهود في أي معركة منذ : الجواب
في أي معركة، لكنها الخیانة، وتنفیذ المخططات التي قام بها المسؤولون، ففي سـنة 

قطع المجاهدون المیاه عن القدس، وكانت القدس تشرب من رأس العین قرب ) ٤٨(
د، فــأنقطع المــاء كلیــا عــن القــدس، فســار مائــة ألــف یهــودي فــي مظــاهرة بالقــدس اللــ

فـي عـین موجـوداً ) العربـيالجـیش(یطلبون التسلیم، لأنهم یریدون أن یشربوا، وكان 
كارم، وهي قریـة موجـودة بجانـب القـدس، وهـي مشـهورة بآبارهـا وعیونهـا وكثـرة المیـاه 

فـي ذلـك الحـین بـأن ینسـحب الجـیش مـن فیها، فأمر كلوب باشا قائد الجـیش العربـي
لبریطانیا العظمى، !!) الفضل الكبیر(عین كارم لیشرب یهود، وهكذا لا تنسى الأمة 

.عدوة المسلمین الأولى، والتي عملت عبر التاریخ بهدم الإسلام ودولة الإسلام
) معركـــة الكرامـــة(مـــع یهـــود، ) ٦٧(دخـــل العـــرب ثـــلاث معـــارك حقیقیـــة بعـــد 

ها یهود الأمرین، لأنه كانت هناك إرادة للقتال، وحارب الجند بعقیدتهم، والتي ذاق فی
حیث اشترك الجـیش ) ٨٢حصار بیروت سنة (یهود شر هزیمة، والثانیة في فانهزم

الیهـــودي بمعاونـــة الأســـطول الأمریكـــي ومعاونـــة الموارنـــة فـــي حـــرب ضـــد الفـــدائیین، 
وتحــت وابــل القنابــل، التــي وصــمد الفــدائیون علــى قلــة عــددهم أمــام أفتــك الأســلحة،

مـن الطـائرات ومدفعیـة الأسـطول السـادس الأمریكـي، ولمـا لـم تفلـح كانت تلقى جزافاً 
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الحرب في القضاء على الفـدائیین وإخـراجهم مـن لبنـان، أخـرجتهم السیاسـة والخیانـة، 
والتي لولا خیانة السادات لكان في ) ٧٣اجتیاز قناة السویس سنة (والثالثة معركة 

المعركــة القضــاء علــى مــا یســمى بدولــة یهــود، ولقــد ســألني مســؤول أمنــي كبیــر هــذه 
ســابق، أمــام عــزاء كبیــر، بعــد أن شــرحت الآیــات التــي تمنــع انتصــار یهــود فــي أي 

واالله : "قلـت لـه" !كیف ذهبت فلسطین؟: "معركة وخصوصاً مع المسلمین، فقال إذن
فســكت، بعــد أن ضــج ، "لا یعــرف أحــد مثلــك كیــف ذهبــت، فأشــرح للنــاس الحقیقــة

.!!".العزاء بالضحك
(والآیة التي تحرم عـلى الیهود النصر في سورة آل عمران    

            (]١١١:آل عمران[ ،
قتل الأطفال نسف بیوت، تقطیع أیدي، تقطیع أرجل، بقر بطون الحبالى،": أذى"

إلى غیر ذلك من أسالیبهم التي تنم عن حقدهم الدفین ضد .. وتجویع الناس
كتابهم المقدس -الإسلام والمسلمین، بل ضد الخلق أجمعین، لأن في التلمود 

إن البشر : "الذي یقدمونه على التوراة المحرفة، یقولون في هذا التلمود- الثاني
نطفة آدم هم الیهود فقط، وإنما جاء البشر من نطفة الحصان، والذین منجمیعاً 

ویعتبر دم البشر " على شكل آدمي حتى لا یشمئز الیهودي حینما یخدمه الناس
مباح، وفي عید الفطیر عندهم، یبلغ ذروة قدسیته إذا اختلط العجین بدم المسلم أو 

(النصراني، ویعتبرون مال غیر یهود مباح           
        - والمقصود هنا بعض النصارى-       
                  
                

           -وهؤلاء المقصود بهم الیهود - (
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هم غیر الیهود من جمیع الأمم، وهكذا ذهبت ": الأمیین"و].. ٧٥: آل عمران[
.بالهزیمة، ولكن كل ذلك إلى حینفلسطین بالخیانة والتسلیم ولم تذهب 

قـدرا مـن القـدر، وحتمیـة قرآنیـة وبشـرى نبویـة، ) دولة إسرائیل(ولما كان زوال 
، ١٩٤٨وقـد أسسـوها سـنة ١٩١٨جاءت لتـذهب ومنـذ بـدء تأسـیس دولـة یهـود سـنة 

وبالرغم من كل الوسائل المادیة التي یملكونها وأسلحة التدمیر، ومسـاعدة كـل العـالم 
أســهم الحكــام العــرب، مــع هــذا لــم یــذق یهــود طعمــا للراحــة والأمــن، ولا لهــم وعلــى ر 

تمتعوا بمتعة السیادة، حیاتهم مضطربة لیل نهار، وخـوفهم متصـل لا ینقطـع، وذلهـم 
دائـــم لا یـــزول، فهـــم الشـــعب الوحیـــد فـــي العـــالم الـــذي أصـــبعه علـــى الزنـــاد منـــذ ســـت 

.وسبعین سنة لم یرفعه لحظة واحدة
نتفاضــة فــي فلســطین والتــي شــوهت وجــه یهــود، وكشــفت وهــذه المــرة كانــت الا

جیش یهود، وحقارة یهود، والتي هي أول الطریق لدولة یهود في الغریق، وأن تصبح 
ــــت  ــــان لمــــاذا ذهب ــــي بی ــــاب والمؤرخــــون ف ــــارى الكت ــــات التــــاریخ، یتب ــــة (مــــن مخلف دول

.؟)إسرائیل
لا یجتمــع : "والرســول صــلى االله علیــه وســلم قــال قبــل وفاتــه بخمســة أیــام قــال

أمـا نصـارى العـرب وكـانوا فـي " دینان في جزیـرة العـرب، أخرجـوا الیهـود والنصــارى
ـــیمن فقـــد أســـلموا، وأمـــا یهـــود فـــأخرجهم عمـــر بـــن الخطـــاب، فقـــد أرســـل عمـــر بـــن  ال

-رضـــي االله عنـــه-محمـــد بـــن مسلمــــة مـــن الأنصـــار -رضـــي االله عنـــه-الخطـــاب 
رســول صــلى االله علیــه وســلم قبــل لإخــراج یهــود مــن خیبــر والجزیــرة تنفیــذا لوصــیة ال

وفاتــه، وكـــان محمـــد بــن مســـلمة علـــى صــداقة مـــع یهـــود أیــام الجاهلیـــة، فلمـــا وصـــل 
ألـم یجـد عمـر أحـدا غــیرك :"محمد بن مسلمة خیبر قال كبیر یهود أبـن أبـي الحقیـق

هـذا أمـر أمیـر :"وذلك لما بینه وبـین یهـود مـن صـداقة قدیمـة، فقـال" كي یرسله إلینا
لا طالمـا تطـاولتم علینـا أیهـا : "، فقـال أبـن أبـي الحقیـق"بد أن تخرجواالمؤمنین ولا 

الناس، وظننتم أن االله قد تخلى عنا، فواالله لنخرجنكم مثلها كفرا كفـرا، حتـى تـدخل 
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نسـاؤنا على نسائكم، فتبیت نساؤكم فـي شـر لیلـة، وتكـون اللقمـة فـي یـد المسـلم 
اء مــن بنــي إســرائیل فیأخــذونها یریــد أن یــدنیها إلــى فیــه، فیــدخل علیــه رجــال أشــد

منه، وسیكون منكم رجال یأتمرون بأمرنـا، ویعملـون لمصلحتنــا، یخربـون بیـوتهم 
واالله لإن : "، فقـال لـه محمـد بـن مسـلمة"بأیدیهم وأیدینا، وإن هذا من أخبـار أنبیائنـا

لا : (صــدق أنبیــاؤكم فلكــي یصــدقوا نبینــا محمــدا صــلى االله علیــه وســلم الــذي قــال
اعة حتى یقاتل المسلمون یهود، فیقتلهم المسـلمون، حتـى یقـول الحجـر تقوم الس
یا مسلم یا عبد االله ورائي یهودي تعال فأقتله، إلا الغرقد فإنه مـن شـجر : والشجر

فلمـا رجـع محمـد بـن ". ، وسیكون استئصالكم واستئصـال شـأفتكم علـى أیـدینا)یهود
بینــه وبــین كبیــر یهــود، مســلمة إلــى المدینــة أخبــر بمــا حــدث ومــا جــرى مــن الحــدیث

، فقــال لــه محمــد بــن "أو كــائن ذلــك یــا أبــا عبــد الــرحمن؟: "فقــال عبــدا الله بــن عمــر
وما علمي بالغیـب، إنمـا هـو حـدیث سـمعته مـن الرسـول صـلى االله علیـه : "مسلمة
الرسالة وتصدر فـي مصـر، وكانـت تصـدر عـددا هجریـا كـل عـام، وهـذا [ "..وسلم

القـاهرة لصـاحبها أحمـد حسـن ١٩٤٦ر في عـام الحدیث نشرته في عددها الصاد
]الزیات 
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:الغیب في فتح مكة-

ونعود إلى الرسول صلى االله علیه وسلم في حیاته الجهادیة المتصلة فیقرر 
: فتح مكة، التي وقف لیلة هجرته منها على أبي قبیس مطلا على الكعبة وقال

أحب أرض االله إلي، ولولا أن واالله إني لأعلم أنك أحب أرض االله إلى االله، وأنك "
(فنزل علیه قوله تعالى " قومك أخرجوني ما خرجت      

         (]٨٥: القصص[.
وهكذا تهیأ الرسول صلى االله علیه وسلم لفتح مكة، وصدق الغیب، وصدق 

ول البیت یرمي بالأصنام حول الكعبة القرآن وتحقق وعد االله، ودخل مكة وطاف ح
: (على وجوهها وهو یقول                   (

وكان قد رأى ذلك في المنام أنه سیدخل مكة، ورؤیا الأنبیاء صلوات .. ]٨١: الإسراء[
(في القرآن االله علیهم وحي، یصور ذلك االله سبحانه وتعالى    

                       
               
                     
        (]ویأمر الرسول صلى االله علیه .. ]٢٨-٢٧: الفتح

ن وسلم بلالا أن یصعد على ظهر الكعبة ویؤذن، وكان بلال من العبید المستضعفی
أمیة بن (الذین عذبـوا في االله، وكان یقول وهو في أشد العذاب وقد أمره سیده 

فهو بها یذكـر االله وبها یستغیث باالله فاستجاب " أحد.. أحد":بأن یعلن شركه) خلف
(له االله بعد حین             
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            (]وهكذا نرجو االله .. ]٦-٥: القصص

سبحانه وتعالى أن یحقق وعده الآن على ید الشباب الذي یعذب في العالم 
الكفر (لذنب اقترفوه إلا أن یقولوا ربنا االله، فسلط علیهم شیاطین الإنس الإسلامي لا

فراعنة هذا العصر الذین أمروا الشعوب أن تعبدهم من دون االله، فنرجو ) وأعوانه
االله أن یمكن لهؤلاء الشباب الموحد فیخرجون من سجونهم ومعتقلاتهم ومن عذابهم 

قصى، والكعبة، ومسجد الرسول، والأزهر فیقفون في مساجد العالم الإسلامي في الأ
وفي كل مساجد المسلمین الكبرى في العالم الإسلامي فیؤذنوا كما أذن .. والقیروان

بلال، ویكون الأمر لهم ویجعلهم الأئمة ویجعلهم الوارثین كما حدث لأسلافهم الذین 
أبو فقد وقف ذات یوم. مكن االله لهم في الأرض وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثین

على باب أمیر ) العبد قبل الإسلام(وبلال ) سید قریش قبل الإسلام(سفیان 
. یستأذنان في الدخول علیه- رضي االله عنهم أجمعین- المؤمنین عمر بن الخطاب 

، "كیف تأذن لبلال قبل سید قریش: "فأذن لبلال قبل أبي سفیان، فقیل له في ذلك
: وكان عمر یقول". م وأخر أبو سفیانلقد أعز االله بلالا فقدمه بالإسلا: "فقال

".-یعني بلالاً -أبو بكر سیدنا وأعتق سیدنا"
) دولة إسرائیل(وهكذا تحققت الوعود الإلاهیة وسیتحقق الوعد الرباني بزوال 

لأن الواعد واحد والموعودون واحد، فالواعد هو االله والموعودون هم المسلمون منذ 
إلى قیام الساعة، والمتشككون في نصر االله هم عهد الرسول صلى االله علیه وسلم و 

المنافقون من عهد الرسول صلى االله علیـه وسلم وإلى قیام الساعة، فالذین یتشككون 
في نصر االله هم الذین لم یخامـر الإیمان شغاف قلوبهـم، فلا یتصورون أننا 
سننتصر على یهود، ولا یصدقون ذلك، لأنهم عن الغیب معزولون، ومن قراءة
القرآن محرومون وعلى أحادیث رسول االله لا یطلعون، حیاتهم كفر في نفاق، 
وتضلیل في الآفاق، وكذب على الأمة، نقول لهم سندخل القدس، ندخله نحن جند 
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(محمد صلى االله علیه وسلم، وجند القرآن وجیش الإسلام        
      (]وهم لا یتصورون إلا القوى العظمى وما .. ]٢٢٧:شعراءال

تملك من وسائل التدمیر التي ترعب بها البشر ویخافون من المؤامرات التي تحاك 
ضد المسلمین لیل نهار، مؤامرات ضخمة فیها أموال ونساء وانقلابات واغتیالات 

ن یستسلم لها وإشاعات بحیث یتصور الإنسان أن هذه القوى لا تهزم وما علیه إلا أ
واالله سبحانه وتعالى قد تحدث عن هذه المؤامرات والتخطیط الماكر للعدو الذي 
یحطم به الدول والأفراد والجماعات ولكن هذا المكر وهذا الدهاء وهذه المؤامرات لا 

(تساوي عند االله شیئا عندما یقرر االله تحطیم الكفر، فاالله یقول   
               (]إبراهیم :

مؤامرات ضخمة لا یتصورها الخیال، والمكر هو التدبیر الخفي ضد العدو، .. ]٤٦
في عواصم الكفر الكبرى ! وكیف تحاك ! فاالله یطلع على هذه المؤامرات أین تعقد 

ون في ذلك التخطیط والتنفیذ ولكن االله لهم بالمرصاد وعواصم المنافقین وهم یتعاون
فهو یطمئن المؤمنین الذین وعدهم بالنصر المبین وفتح الدنیا وظهور هذا الدین 
وزوال دول الكفر مهما عظمت ویكون ذلك بمقدار ما نتقرب إلى االله ونستغیث باالله 

(عن المؤامرات یأتي الفرج فیبشر المؤمنین ویقول بعد الآیات التي تحدث فیها  
             (]وها هو .. ]٤٧: إبراهیم

الآن قد مزق الإتحاد السوفیاتي وأمریكا في طریقها إلى التمزیق وسینتقم بعزته 
).انتقامإن االله عزیز ذو (وجبروته من الكفر والظالمین والقوى الكبرى 
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:الغیب في غزوة حنین-

ویخــرج الرســول صــلى االله علیــه وســلم إلــى الطــائف لیغــزو ثقیفــا، وكانــت قــد 
خذلته قبل عدة سـنوات وخـرج بجـیش قوامـه إثنـا عشـر ألفـا، عشـرة ألاف جنـود الفـتح 
الذین جاءوا معـه مـن المدینـة والبـاقي مـن أهـل مكـة الـذین أسـلموا حـدیثا، والعـرب لـم 

لعدد مـن الجیـوش فـي تاریخهـا، فأصـاب الغـرور بعـض الصـحابة فـأغتر تعرف هذا ا
، فـدخل العجـب إلـى "لـن نغلـب الیـوم مـن قلـة: "فقـال-ولعله أبو بكـر -بكثرة العدد 

بعضهم، فنسوا نصر االله لهم وهم مستضعفون لا عدد ولا عـدة، فـأراد االله أن یـؤدبهم 
ــــى ــــام إل ــــم المســــلمین عبــــر الأی ــــا مــــن بعــــدهم، ویعل ــــام الســــاعة أن النصــــر ویعلمن قی

للمســلمین لــیس بكثــرة عــدد ولا عــدة، إنمــا النصــر مــن عنــد االله، فلمــا دخــل المســلمون 
وادي حنین انقضّت علیهم ثقیف من جنبات الوادي، وكـان ذلـك مـع عمایـة الصـبح، 
فأضــطرب جــیش المســلمین، وولــت الكثــرة مــدبرین، ولــم یثبــت إلا الرســول صــلى االله 

ه، وهنــا یتــدخل الغیــب، فیقاتــل الرســول صــلى االله علیــه علیــه وســلم وبعــض أصــحاب
إذن هـي النبـوة ".. أنـا النبـي لا كـذب، أنـا أبـن عبـد المطلـب: "وسلم بیدیه وهو یقول

وهــي الــوحي وهــي الغیــب، وقــد أمــر عمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب وكــان جهــوري 
وسـلم، أن هلموا إلى رسـول االله صـلى االله علیـه: "الصوت أن ینادي في المسلمین

، ویفیـــق "یـــا أصـــحاب بیعـــة الرضـــوان، ویـــا أصـــحاب بیعـــة العقبـــة، ویـــا أهـــل بـــدر
المسلمون من الصدمة التي صدموا بها، ویعودون إلى رسول االله والثابتین من حوله 

.في المعركة
ویتدخل الغیب، وتتنزل جنود االله فتنقلب المعركة من هزیمة إلى نصر، 

(ویسجل ذلك االله في كتابـه             
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         -وهنا یأتي الغیب-       
                    
       (]٢٦-٢٥: التوبة[.

إذن أراد االله سبحانه وتعالى أن یعلم المسلمین ویؤدبهم أن النصر لیس بكثرة 
مـن عنـد االله، فینـزل الجنـود التـي لا نراهـا حـین عددهم ولا بكثرة عدتهم، إنما النصر 

وهـــذا المعنـــى الـــذي فقـــده المســـلمون أیـــام هـــزائمهم، حـــین .. یســـتغیث المســـلمون بـــاالله
سیـطر الفكر المادي على قیاداتهم وحكامهم فلم یلجـأوا إلـى االله، وأنـى لهـم أن یفعلـوا 

.ذلك، وجلهم لا یؤمن باالله، فلا یمكن أن یأتي النصر على أیدیهم
وهنا نرید أن نوضح قاعدة غائبة عن كثیر من الناس حتى عن كثیر من 
الدعاة الإسلامیین، أن النصر لا یكون بكثرة العدد والعدة، لأن الكثرة لا تنتصر إذا 
لم تعتمد على االله، فقد شطب االله الكثرة وهو ینصر القلة المؤمنة، فلا یعتمد على 

: (لك في آیات قرآنیة كثیرةالكم، ولكن یعتمد على الكیف، ویقرر ذ   
            (]٢٥: التوبة[) ..    

         (]ویقول .. ]١٠٣: یوسف)           
  (]١٠٦: یوسف[.

ــــة الضــــالة أو المشــــركة  ــــرت-إذن هــــذه الفئ ــــو كث ــــي كــــل -ول لا تنتصــــر، وف
هــذا إذا فرضــنا أنـــه -١٩٤٨منــذ ســنة ) الجامعــة العربیــة(المعــارك التــي خاضــتها 

كـان العـرب دومـاً -حصلت هناك معارك حقیقیة ولم یكن الأمر أمـر مـؤامرات تنفـذ 
جیوش لم تناد االله، ولم تستغث باالله، بـل كـان أكثر عددا وعدة من یهود، لكن هـذه ال

ممنــوع علیهــا أن تســتغیث بــاالله، فهــي تســتغیث بكــل شــيء إلا االله، وكــان مــن ضــمن 
ـــدر) (٦٧(شـــعارات معركـــة  ـــراج یتحـــدى الق لأجـــل (ومنهـــا الأغنیـــة المشـــهورة ) المی
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، وكـــان المشـــرفون إعلامیـــا فـــي )لأجـــل الحیـــاة اضـــرب.. لأجـــل الرضـــیع.. الربیـــع
فهم یشیدون بالكفـار وآلهـة ) یا أبناء الفراعنة(ة یمعنون في تحد الله، فیقولون المعرك

فأنى ینصـرون، وكـان جنـود مصـر فـي معركـة .. البشر التي تحدت االله عبر التاریخ
أن یقولـوا وهـم ) الملهـم(بدلا من أن یستغیثوا باالله ویكبروه، أمرهم قائـدهم ) ٦٧(سنة 

دلا مــن التكبیــر، لأن التكبیــر لا یتناســب مــع بــ) بــر، بحــر، جــو(فــي ســاحة المعركــة 
بالقائـد، الـزعیم، الفراعنـة، (الذي كان ینادي به، وكذلك تسـتغیث ) التطور الحتمي(

).. جاهیلة أبي جهل
ولــذلك كــان لا بــد أن یحــدث الــذي حــدث، وأن یهــزم الفكــر والحكــام والأحــزاب 

، في مـرحلتین )إسرائیلدولة(التي كانت تسود المنطقـة من أول القرن إلى أن قامت 
الخطــة التــي قامــت مــن ) الجامعــة العربیــة(حیــث نفــذت : المرحلــة الأولــى: أساسـیتین

أجلهـا وهـي إقامـة دولـة یهـود، بعـد أن عجـزت بریطانیـا ویهـود مـن أخـذ فلسـطین مــن 
مــــن أرض فلســــطین، ولــــم %)٢(١٩١٨أهلهـــا، إذ كــــان یهــــود یملكــــون حتـــى ســــنة 

من أرض فلسطین، أي أنهـم اسـتطاعوا أن %)٥.٦(سوى ١٩٤٨یملكوا حتى سنة 
فأعیـــا ذلـــك الإنجلیـــز ویهـــود، فأنشـــأوا الجامعـــة %)٣.٦(یملكـــوا خـــلال ثلاثـــین ســـنة 

فــي عهــد الحكـــام ٤٨العربیــة لتتــولى هــي تســلیم فلســطین لیهــود، فســلمت ثلثیهــا عــام 
!!.وذلك في عهد الحكام الثوریین جداً ، ١٩٦٧الرجعیین وتم تسلیم الباقـي سنة 

لانهارت -لا سمح االله-وكان لا بد أن ینهزم هؤلاء الحكام ولو انتصروا 
(قاعدة الإسلام الثابتة             (]٧: محمد[ ..

.؟!!وأنى هناك نصر یكون للمسلمین بغیر إسلام 

مؤمن وهي تنهار، وأن وقبلها بسنین أرى الأمة بعین ال) ٦٧(وكنت في سنة 
زعاماتهــا فــي ذلــك الحــین تقودهــا إلــى المســلخ وإلــى الهزیمــة وإلــى العــار، كــان میثــاق 
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عبد الناصر قد أحله محل القرآن، وأمـر أئمـة المسـاجد ووسـائل الإعـلام أن تستشـهد 
به مكان القرآن، بالإضافة إلى تعذیب الإنسان وترویـع الآمنـین وقتـل المـؤمنین، فمـا 

ینصــره وأن ینصـر حــزب البعـث، الــذي قــال أحـد قادتــه قبـل المعركــة بثلاثــة كـان االله ل
إن االله مــن مخلفــات التــاریخ، وأنــه یجــب : "أشــهر فــي مجلــة خاصــة بــالجیش الســوري

".أن یوضع في متحف
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن یقولون إلا كفرا وإلحادا، فكانت الهزیمة 

عرب أوطانهم بغیر حرب، لأن النصر لیهود التي لم ینتصر فیها یهود وإنما سلم ال
ممنوع لا على المسلمین ولا على غیر المسلمین، لأن النصر عزة، والعزة ممنوعة 

(على یهود             (]٦١: البقرة[.
مع ) یهود في أي حرب(والذي وضح هذا المعنى وهو عدم انتصار 

(رهم آیة في سورة آل عمران المسلمین أو غی     
                 
                       

                   
         (]والكثرة الضالة كما بینا ]١١٢- ١١١:آل عمران ،
نصر یكون للفئة المؤمنة ولو كانت قلیلة، ویقرر االله ذلك لا تنتصر ولكن السابقاً 

(في آیاته فیقول             
   (]٢٤٩: البقرة[ ،)        (]١٣: الواقعة -

١٤[ ،)       (]والقلة قد .. ]٤٠- ٣٩: الواقعة
تتقلص إلى رجل واحد مؤمن من أولیاء االله، یدعو فیستجیب له االله، ویهیئ االله 

ولذلك كان قادة الفتح الإسلامي الأول یحرصون على . بسبب دعائه أسباب النصر
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من أصحاب معركة بدر، لأنهم مستجابو الدعاء، وقال أن یكون في جیوشهم عدد 
لعل االله تجلى على أهل بدر یوم بدر وقال ":فیهم الرسول صلى االله علیه وسلم
رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو "، والحدیث "افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم

".أقسم على االله لأبره
نتصر، لكن أي قلة؟ قلة المسلمون عبر تاریخهم كانت القلة هي التي ت

متصلة بربها، في صلاة، وصیام، وزكاة وحج، وفي نوافل یتقرب بها العبد إلى االله، 
وتلاوة قرآن في اللیل والنهار، وفي ذكر وتسبیح والذي یكون أشد ما یكون إلیه 

(العبد وهو في المعركة حتى یأخذ المدد من االله، فیثبه ویقویه      
                
                          

    (]الحدیث عن الرسول صلى االله علیه وسلم وفي.. ]٤٦-٤٥: الأنفال
ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت علیه، وما یزال عبدي یتقرب إلي "

بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي یبصر به، وسمعه الذي یسمع 
به، ویده التي یبطش بها، ورجله التي یمشي علیها، فبي یبصر، وبي یسمع، 

".ي، ولإن استعاذني، لأعیذنه، ولأن استنصرني لأنصرنهوبي یبطش، وبي یمش
هذه النوعیة من المـؤمنین التـي تنتصـر، رهبـان فـي اللیـل فرسـان فـي النهـار، 

فــي الثلــث -واالله أعلــم كیــف ینــزل-أن االله ینــزل إلــى ســماء الــدنیا "وفـي الحــدیث 
وهل هل من مستغیث فأغیثه، وهل من داع فأستجیب له:الأخیر من اللیل، فیقول
".من مستغفر فأغفر له

جند المعركة الإسلامیة المنتصرون عبر التاریخ، هم الذین یأكلون الحلال، 
ویشربون الحلال، ویلبسون الحلال، فتنموا أجسامهم من الحلال ویتجنبون الحرام ما 
أمكن، فلا یدخل جوفهم مال من ربا أو غش أو قمار أو سرقة أو رشوة أو خیانة 
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) إن تنصروا االله ینصركم(الحرام، وعند ذلك یصدق قوله تعالى إلى غیر ذلك من
فنصر االله هو تنفیذ لأحكامه یقوم بها المسلم والأمة منها ما یتعلق بعلاقـة الفرد مع 

(ربه من صلاة، وصیام، وزكاة، وحج، وتسبـیح وتهلیل         
           (]فما كان االله لینصر ]٤٢- ٤١:الأحزاب ،

قوما لا یؤمنون به، ویرتكبون المعاصي، ویتبجحون بعد ذلك بأنهم مسلمون، كتب 
بعد أن ولاه -رضي االله عنهما-عمر بن الخطاب رسالة إلى سعد بن أبي وقاص 

سعد سعد بني وهیب، لا یغرنك أن قیل یا ":العراق وقیادة معركة القادسیة، یقول له
لكون سعد من بني زهرة أخوال النبي، وكان الرسول صلى االله -خال رسول االله 

إن االله لا یمحو - "هذا سعد خالي فلیرني امرؤ خاله":علیه وسلم یفتخر به
السیئ بالسیئ، ولكن یمح السیئ بالحسن، إیاك أنت وجنودك من المعصیة، 

عدوكم بمعصیتهم الله ومخافتكم أنتم له، فإذا تساویتم مع فإنما تنتصرون على
عدوكم في المعصیة لم یكن االله مع أحد الطرفین، وكانت الغلبة لمن هو أكثر 
عددا وأكثر عدة، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلا یسلط علینا، فربما سلط قوم 

".على من هو شر منهم، كما سلط االله نبوخذ نصر على بني إسرائیل
ومنها ما یتعلق بعلاقة الفرد مع الدولة، من الأحكام التي لا تستطیع تطبیقها 
إلا الدولة من أحكام إدارة شؤون الناس والجهاد، والقضاء، والعقوبات إلى غیر ذلك 
من الأحكام، كذلك ما یتعلق بعلاقـة الفرد مع مجتمعه من الأخـلاق الحمیـدة التي 

(تي نصر االله دعا إلیها الإسلام، عند ذلك یأ            
           (]٥١: غافر[.
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:الغیب في معركة مؤتة-

ـــم بعــد أن  ویســتمر الرســول صــلى االله علیــه وســلم فــي نشــر دعوتــه إلــى العال
، فیقــرر أن یخــرج إلــى تخــوم بــلاد )نجــد، والــیمنالحجــاز، (دانــت لــه الجزیــرة العربیــة 

الشــام أرض مؤتــة فــي الكــرك، لطــرق أبــواب الدولــة الرومانیــة، لــیعلمهم أنــه قــد أرســل 
إلى الناس كافة، ویسیر برعایة االله یرسل جیشـا قوامه ثلاثة ألاف رجل، ویعـین لهـذا 

ر القائد زید بن الأمی: "الجیش ثلاثة من القادة لأول مرة في معركة من المعارك قال
حارثة، فإن أستشهد فالأمیر جعفر بن أبي طالـب، فـإن استشـهد فـالأمیر عبـدا الله 

ویخــرج الجــیش لیلتقــي بجــیش الــروم وعــدده -رضــي االله عــنهم جمیعــاً -" بــن رواحــة
مائتا ألف، مائة ألف من الروم ومائـة ألـف مـن العـرب المتنصـرة، لا تكـافؤ فـي عـدد 

ي لطرق أبواب الدولة الرومانیة، ولیعلمهم أن هذا الدین ولا عدة، ولكنه تمرین عسكر 
الذي جاء لإنقاذ العالمین قـادم علـیكم لا محالـة، ویستشهــد زیـد بـن حارثـة رضـي االله 
عنـــه، فیأخـــذ الرایـــة جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب بیمینـــه فتقطـــع، فیأخـــذها بیســـاره فتقطـــع، 

ي أخذ الرایـة بعـض فیضعها بین عضدیه حتى استشهد، ویتردد عبدا الله بن رواحة ف
وكان الرسول صلى االله " یا نفس أمن الجنة تفرین: "التردد، فیجزر نفسه ویقول لها

استشـهد زیـد بـن :"علیه وسلم على اتصال مباشـر مـع المعركـة عبـر الـوحي فقـال لهـم
حارثــة، فأخــذ الرایــة جعفــر وقطعــت یــداه، فأبدلــه االله بیدیــه جنــاحین یطیــر بهمــا فــي 

الله بـــن رواحـــة، وقـــد رأیـــت واستشـــهد عبـــداً -جعفـــر الطیـــارومـــن هنـــا ســـمي-الجنـــة 
أي -الثلاثة على سـرر مـن ذهـب فـي الجنـة، وفـي سـریر عبـدا الله بـن رواحـة ازورار 

ویجمــع المســلمون فــي المعركــة علــى ".عــن صــاحبیه لأنهــم أقــدموا وتــردد-انخفــاض
انسحب من حتى-كما یقولون–، فیعطونه الإمارة، فیناور ویتكتك )خالد بن الولید(
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المعركـــة بمهـــارة عســـكریة فائقـــة، فلمـــا وصـــل الجـــیش المدینـــة قابلـــه المســـلمون بغیـــر 
ترحاب وهم یقولون لهـم أنـتم الفـرار، ولكـن الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم دافـع عـنهم 

وتـؤدي هـذه المعركـة رسـالتها فـي جـرح معنویـات ".. بل الكـرار بـإذن االله: "وهو یقـول
فما كانت تتصور أن هؤلاء العرب، یمكـن أن یهاجموهـا فـي الإمبراطوریة الرومانیة، 

.عرینها



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٧(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:الغیب في غزوة تبوك-

فیقـــرر الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم أن یخـــرج مـــرة أخـــرى إلـــى حـــدود بـــلاد 
، حیـث )شـهر آب(الشام، وهذه المرة بنفسه قرر أن یخـرج إلـى تبـوك فـي شـدة الحـر 

نسان أحوج ما یكـون إلـى ظـل ظلیـل، لا ماء ولا ظل في أرض تلتهب حجارتها، والإ
أو إلـى مــاء بـارد یمنــع عنــه شـدة العطــش، لكـن الرســول صــلى االله علیـه وســلم یخــرج 
فـــي هــــذه الحالـــة، لیجـــري التمـــرین الأخیـــر للجـــیش الإســـلامي الـــذي ســـیتولى تحطـــیم 

.الإمبراطوریتین الفارسیة والرومانیة فیما بعد
فــي شــح مــن المــاء، فلمــا شــكا ویصــل إلــى تبــوك بجــیش قوامــه ثلاثــون ألفــا، 

المســلمون مــن العطــش وضــع رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أصــابعه فــي الرمــل، 
فنبــع المــاء مــن بــین أصــابعه فشــرب الجــیش، وأخــذ مــا یحتاجــه مــن المــاء للغســیل أو 

ویأتیــه صــاحب معــان -العقبــة -الطهــي، وأرســل وفــدا إلــى معــان، وآخــر إلــى أیلــة 
لأمـان ویكتـب لهمـا كتبـا بـذلك مقابـل دفـع الجزیـة، ویخبـر وصاحب أیلة، ویعطیهمـا ا

كیــف ":فیقــولالرســول صــلى االله علیــه وســلم عــن تبــوك أنهــا ستصــبح جنــات وأنهــاراً 
وهــي الیــوم كمــا قــال الرســول صــلى االله علیــه " أنــتم وقــد عــادت تبــوك جنــات وأنهــاراً 

.إنه الغیب.. وسلم
مون معجزة لرسول االله وكانت سحابة قد مرت فأمطرت الجیش، فقال المسل

من االله، وقال الذین في قلوبهم مرض سحابة صیف مارة، وتخلف أقوام عن رسول 
لكنه آثر االله صلى االله علیه وسلم فلم یلحقوا به في المعركة، فمنهم من كان مؤمناً 

الدعة والراحة، فلما رجع رسول االله كانوا صادقین معه فلم یختلقوا الأعذار، فأمر 
ى االله علیه وسلم بمقاطعتهم حتى ینزل فیهم الوحي، واستمرت المقاطعة الرسول صل

(خمسین لیلة ثم صدر العفو الرباني عنهم وقبول توبتهم       
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  (]١١٨: التوبة[.

وأما المنافقون الذین اعتذروا بأعذار واهیة فلم تقبل توبتهم، لأنهم حاولوا 
لح مع یهود حرصا على حیاة وأمثالهم الیوم الذین ینادون بالص.. خداع االله ورسوله

العقلانیـة (من أن تدمر قصورهم وبیوتهم وأموالهم، فیدعون إلى الدنیا، وخوفاً 
، فیسجل االله الموقف لأولئك القوم ولكل متردد أو خائف أو منافق عبر )والواقعیة

(التاریخ في هذه الأیام وفي كل یوم آت            
                
                     -

-في الدنیا         (]٨٢- ٨١: التوبة[.
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وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم

ویرجع الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم إلـى المدینـة یعـیش بالغیـب ومـع الغیـب 
حتى دخل الناس في دین االله أفواجا، فأسلمـت الیمن بغیر قتال، أرسل إلیها علیا بن 

فكــان لا بــد مــن الرحیــل مــن هــذه -رضــي االله عنهمــا-أبــي طالــب ومعــاذ بــن جبــل 
..الدنیا إلى جنة عرضها السماوات الأرض

لم ینتقل الرسول صلى االله علیه وسلم إلى الرفیق الأعلى إلا بعد أن أسلمت 
الجزیرة العربیة كلها، هذا الذي خرج وحیدا من مكة إلا من صاحبه ودلیله، تدین 

(یه قوله تعالى بسم االله الرحمن الرحیم العرب كلها له الیوم، فینزل عل    
                  
           (]فلما سمع أبو بكر السورة بكى، ]سورة النصر ،

- ببصیرة المؤمن- : قیل له لم تبك یا أبا بكر، والموقف موقف فرح ونصر، فقالف
واالله ما تم أمر إلا وبدأ بالنقصان، ففهم من السورة أن االله ینعى الرسول صلى االله 

ویخرج الرسول صلى االله علیه وسلم وكان قد مرض .. علیه وسلم لنفسه وللمؤمنین
یا أبا مویهبة، أمرت أن أستغفر لأهل ": متكئا على خادمه أبي مویهبة ویقول

إن عبداً خیّره ربه بین الخلود في الدنیا ثم : "وقال له- مقبرة المدینة-البقیع 
أو كما " ملاقاة وجه ربه والآخرة والجنة وبین أن یلقى االله سریعا، فأختار لقاء االله

.قال علیه الصلاة والسلام
رفیق الأعلى، ویضطرب وینتقل الرسول صلى االله علیه وسلم إلى ال

المسلمون بین مصدق ومكذب، ویصدم الحدث العظیم عمر بن الخطاب فیقف في 
من یقول إن محمداً قد مات فسأقتله : "مسجد الرسول صلى االله علیه وسلم ویقول

إلى أن جاء " بسیفي، إن محمداً قد ذهب یناجي ربه كما ذهب موسى یناجي ربه
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ینة، فدخل المسجد بنفسیة الصدیق وإیمان ثاني أبو بكر الصدیق وكان خارج المد
ما عرضت :"اثنین إذ هما في الغار، والذي یقول فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم

إلا ما كان من أبي بكر فإنه آمن ولم الإسلام على أحد إلا ووجدت منه تردداً 
دا قد من كان یعبد محمدا، فإن محم: "، فیقف أبو بكر في المسجد ویقول"یتردد

(وتلى قول االله تعالى " مات، ومن كان یعبد االله، فإن االله حي لا یموت    
                  
                        
              
                      (] آل

.]١٤٥-١٤٤:عمران
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الغیب في عهد الصحابة

وقبـل أن یــوارى الرسـول صــلى االله علیــه وسـلم فــي قبــره، اجتمـع الأنصــار فــي 
ســقیفة بنــي ســاعده، لینظــروا أمــر خلافــة النبــي، فــذهب إلــیهم أبــو بكــر وعمــر وأبــو 
عبیدة، وصار نقاش وجدال، أدلى كل برأیه وبحجته من الأنصار والمهاجرین، حتى 

.الرأي على أبي بكر فكان الخلیفة الأولأستقر 
وحتـــى یســــتمر الإســــلام فــــي دولــــة تطبقـــه، فالإســــلام لــــیس دینــــا فردیــــا، فمــــن 
أحكامـــه مـــا هـــو مطلـــوب مـــن الفـــرد ومـــن الأحكـــام مـــا لا تســـتطیع تطبیقـــه إلا دولـــة، 
ـــى رأس ذلـــك الجهـــاد، وكـــان رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــد جهـــز جیشـــا  وعل

، وأســند قیادتــه إلــى أســامة بــن زیــد، وكــان )أطــراف بــلاد الشــام(ار لإرســاله لهــذه الــدی
.صغیر السنشاباً 

مســیلمة (وفـــور وفــاة الرســول صــلى االله علیــه وســلم بــدأت الــردة فــي العــرب، 
، حتـى ارتـدت كـل العـرب مـا عـدا مكـة، والمدینـة، )وسجاح والأسود العنسي وغیرهم

أسـامة، لكن الصحابة حاوروه في والطائف والبحرین، فقرر أبو بكر أن یرسل جیش 
ذلــك، وأن الجــیش یجــب أن یبقــى لحمایــة المدینـــة خوفــا مــن هجــوم المرتــدین علیهــا، 

كیـف تریـدون منـي أن أبطـل عمـلا عملـه الرسـول : "فتمسك أبو بكر بالغیب، وقـال
-لم یقل عمله محمد بن عبد االله وإنما قـال عمله رسول االله-" صلى االله علیه وسلم

.لرسـالة والنبوة والغیبإذن هي ا
وكــــان فــــي إرســــال الجــــیش معنــــى كبیـــــر، أثــــر فــــي المرتــــدین، إذ لــــو ظهـــــر 
المسلمون في حالة ضعف لطمـع فـیهم المرتـدون، وهنـاك صـورة أخـرى للـردة، بعـض 
الذین ارتدوا من العرب رفضوا أن یدفعوا الزكاة، فأرسل الصحابة عمر إلى أبي بكر 

ویلــك یــا : "رفـــوا بالإســلام مــا عــدا الزكـــاة، فقــال لــهلیطلــب منــه عــدم مقاتلــة الــذین اعت
ابن الخطاب أجبارٌ فـي الجاهلیـة خــوار فـي الإسـلام، واالله لـو منعـوني عقـال بعیـر 
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إنــه الإیمــان بــاالله وبالغیــب، ویــدخل أبــو ".. كــانوا یؤدونــه لرســول االله لقــاتلتهم علیــه
ــ دین حتــى اســتقر بكــر فــي معــارك فــي طــول الجزیــرة العربیــة وعرضــها، یطــارد المرت

ـــرة عـــدد ولا عـــدة، ولكـــن بفـــیض مـــن الإیمـــان وطلـــب الجنـــة  الأمـــر للإســـلام، لا بكث
.والشهادة

ویبدأ أبو بكر بعد أن استقر الأمر، وقضى على الردة فـي مهـدها، فـي تبلیـغ 
الرســـالة، وتأدیـــة الأمانـــة، فیرســـل الجیـــوش إلـــى الدولـــة الرومانیـــة، ویعـــین أربعـــة مـــن 

فلســطین، وشــرحبیل بــن : البلقــاء، وعمــرو بــن العــاص: ســفیانیزیــد بــن أبــي : القــادة
قائــداً عامــاً لجیــوش الإســلام، ویرســل : الأردن وأبــو عبیــدة عــامر بــن الجــراح: حســنة

إلى الدولـة الفارسـیة جیوشـا أخـرى بقیـادة المثنـى بـن الحارثـة ومـن ضـمن قادتـه خالـد 
، إن كانــــت هــــي بــــن الولیــــد، فكــــان منطــــق السیاســــة والاعتمــــاد علــــى القــــوى المادیــــة

المعتمـدة في المعركة، أن لا یهاجم الدولتین العظمیین في آن واحد، وأن یبدأ بواحدة 
.منهما حتى إذا ما انتهى منها بدأ بالأخرى

وأبو بكر على رأسهم، فهموا السر وعرفوا -رضي االله عنهم - لكن الصحابة 
(ن عند االله الحقیقة، إنهم لم ینتصروا قط بكثرة جیوشهم، وإنما النصر م  

             (]وكان ]١٢٣:آل عمران ،
" شهرنصرت بالرعب من مسیرة"رسـول االله صلى االله علیه وسلم قال في حدیثه 

لیسوا ! ي مسلمـین؟فهذا للرسول صلى االله علیه وسلم وللمسلمین من بعده، ولكن أ
(من هؤلاء الأعراب الذین یقول االله فیهم          

                       
             (]إذن من هم .. ]١٤: الحجرات

(هم الذین قال فیهم االله بعدها مباشرة !! المؤمنون؟          
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    (]١٥: الحجرات[.

لیسوا بعثیین، ولا شیوعیین، ولا علمانیین، ولا ماسونیین، ولا متبطلین من 
هؤلاء الصوفیة الغلاة، الذین لا یقولون بالجهاد، ولا من هذه الحركات المشبوهة 

على أنه نظام التي تحرم الجهاد، ولا من هذه الحركات التي تنظر إلى الإسلام 
اقتصادي أفضل من الأنظمة الأخرى یشبع المعدة، والذین لا یقولون بالجهاد إلا 

(من وراء خلیفة مخالفین قول االله تعالى          
                    

  (]الجهاد "، ومخالفین حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم ]٨٤: النساء
ماض إلى یوم القیامة، لا یبطله عدل عادل ولا جور جائر، وإذا استنفرتم 

، ولكن هذه الفئات المختلفة، منها من یرید النصر بغیر االله وما كان لها أن "فانفروا
ما عبد االله في الأرض، ولنسب ١٩٦٧ولو انتصر العرب في معركة .. نتصرت

النصر إلى البشر والزعامات وحكام المعصیة، وأحزاب الإلحاد، ولكن االله كان 
بعباده ودینه فهزمهم شر هزیمة، ولم یهزمهم یهود، لكون یهود ممنوعین من رؤوفاً 

وم الدین فما كان لهم أن النصر لأن النصر عزة والعزة ممنوعة على یهود لی
(ینتصروا            
   (]١١١: آل عمران[.

لم یحدث فـي تـاریخ البشـریة، ثلاثـة ملایـین مـن ١٩٦٧والذي حدث في عام 
یر الدهشة والعجب، هنا أروي ملیونا من العرب إنه لأمر یث) ١٥٠) (یغلبون(البشر 
وأنـا فـي بیـروت فـي مهمـة رسـمیة، حیـث كنـت مـدیرا لـدار ) الهزیمة(حدثت ((:قصة

الأیتـــام فـــي القـــدس، فـــذهبنا نشـــتري ورقـــا لمطبعـــة دار الأیتـــام مـــن الســـوق الحـــرة فـــي 
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، وبینمـا أنـا سـائر فـي أحـد )التسلیم(بیروت، وبعد ذلك حضرت إلى عمان ثالث یوم 
رئیســة، التقیــت بمــدیر المخــابرات فــي ذلــك الحــین محمــد رســول زیــد شــوارع عمــان ال
أنـت قلــت لأخـي إبــراهیم فـي القــدس قبـل أســبوع وأنــتم فــي الأقصــى، : "الكیلانـي فقــال

، وكان الشیخ إبراهـیم زید الكیلاني قد "صل صـلاة مودع لهذا المسجد فإنك لن تعود
فـي الإذاعـة، فـأراد أن یسـجل زارني في القدس، وكان مسـؤولاً عـن الأحادیـث الدینیـة

لي حدیثا، وكانت أجواء الحرب تسیطر على المنطقة، وكان عبد الناصر قـد سـحب 
البــولیس الــدولي مــن ســیناء، تمهیــداً لمــا حــدث لاحــتلال بقیــة فلســطین وســیناء كلهــا 

یا شیخ إبراهیم، واالله : "والجولان، فلما بدأ الشیخ إبراهیم في تسجیل الحدیث، قلت له
تصر هذه الأمة لا علـى أیـدي الثـوریین ولا علـى أیـدي الرجعیــین، هـي مهزومـة لا تن

هـذا : "، فقـال"لا محالة، لأنها أمة لا تحارب بعقیدتها، وقد أعلنت الحـرب علـى ربهـا
، فنزلنا إلى الأقصـى فصـلینا الظهـر، "سجله للتاریخ: "فقلت". كلام لا یمكن أن یذاع

إبــراهیم صــل صــلاة مــودع لهــذا المســجد یــا شــیخ: "ووضــعت یــدي علــى كتفــه فقلـــت
، یــذكر الشــیخ إبــراهیم هــذه الحادثــة بــین الحــین والحــین فــي دروســه، "فإنــك لــن تعــود

وكـان قـد اسـتولى علــي شـعور بـأني أودع الأقصـى، فكنــت أرسـمه فـي ذهنـي، أتطلــع 
، فلمــا "وهــذه.. غــدا ســأذكر هــذه وهــذه: "إلــى معالمــه وإلــى جدرانــه، وأقــول فــي نفســي

أنـت قلـت لأخـي الشـیخ : "حمد رسول في أحد شوارع عمان بعد الهزیمـة قـالقابلني م
كیـــف علمـــت : "، قـــال لـــي:إبـــراهیم صـــل صـــلاة مـــودع لهـــذا المســـجد فإنـــك لـــن تعــــود

واالله لــو نصــرتم لكــان القــرآن مــن عنــد غیــر االله، كیــف : "فقلــت لــه بانفعــال!".. ذلــك؟
هتـــرأت علـــى أیـــدیها، ؟، الحكومـــات اهتـــرأت، والشـــعوب ا!تنتصـــرون؟ ولـــم تنتصـــرون

والمقدمات أعطت النتــائج، والـذي صـار كـان لا یمكـن إلا أن یصـیر، وكنـت أعـرف 
أنكــم مهزومــون لا محالـــة، ولكــن الــذي لــم یــدر فــي خلـــدي ولا ســجل فــي دفتــري هــو 

فــي ســاعتین اثنتــین فقــط، لا فــي ســت ســنوات، ولا ســتة أشــهر، ولا ) ســتهزمون(أنكــم 
التــي ســمیت بهــا هــذه الحــرب، هــي مــن بــاب التضــلیل ســتة أیــام، إذن الأیــام الســتة 
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إني غیـر یـائس، وسـیخرج الجـوهر قریبـا مـن هـذه الأمـة، فتقاتـل : "ثم قلت له". أیضاً 
فـــي ســـبیل االله، لا فـــي ســـبیل قومیـــة أو اشـــتراكیة، ولا رأســـمالیة ولا شـــرق ولا غـــرب، 

".وعند ذلك سیأتي النصر
ة، بـــأني قلـــت لـــو انتصـــر وأشـــاع محمـــد رســـول الكلمـــة فـــي الأوســـاط السیاســـی

العرب في هذه الحرب لكان القرآن من عند غیـر االله، وجـاء الأمیـر سـلطان بـن عبـد 
العزیز، لیتفقد القوات السعودیة التي جاءت إلى الأردن بعد الحرب، وأقام لـه السـفیر 
الســعودي فــي ذلــك الوقــت أحمــد الكحیمــي حفــل عشــاء، وكنــت حاضــرا لــذلك الحفــل، 

تلـك الحفلـة عـدد مـن السیاسـیین مـن بیـنهم وصـفي التـل، فقـال وكان فـي مجلسـه فـي
: إن هنـاك شـیخاً عنـدنا فــي الأردن یـدعى الشــیخ أسـعد التمیمـي یقــول: "وصـفي التـل

، فقــال لــه الســفیر "لــو نصــر العــرب فــي هـــذه الـــحرب لكــان القــرآن مــن عنــد غیــر االله"
میــر، فقــام وســلم ، وجــاء وأخــذني إلــى مجلــس الأ"إنــه موجــود فــي الحفلــة: "الكحیمــي

: فقلـت لـه!!". مـن عنـد غیـر االله؟كیـف لـو انتصـر العـرب لكـان القـرآن :"وقـال الأمیـر
المسـؤول ":، فقـال الأمیـر"إن القرآن وضـع شـروطاً معینـة للنصـر، لا تنطبـق علـیكم"

واالله إني لأعرف عبد الناصر حقیقة المعرفـة، ولكـن لـیس : "، فقلت له"عبد الناصر؟
وكلكــــم مشــــتركون فــــي الجریمــــة، ولكنــــه كبیــــركم الــــذي علمكــــم هــــو وحــــده المســــؤول، 

قائـــد الجـــیش (وكـــان فـــي مجلـــس الأمیـــر أیضـــا المشـــیر حـــابس المجـــالي ".. الســـحر
أسألك بالصـلاة على الرسـول : "، فألتفت إلیه ووضعت یدي على رأسه وقلت)العربي

")).، فألتفت إلى الأمیر وقلت هذا قائدهم"لا: "، فقال"هل أنتم أهل للنصر؟ 
وكنــت فــي الأقصــى أحــذر مــن النكبــة فــي درس أســبوعي، وأحــذر الأمــة مــن 

تحــدي االله كــان فــي أوجــه، ففــي المــؤتمر الأول لمنظمــة الــذي ســیحدث، وخصوصــاً 
، وهــــم یضــــعون بمــــا یســــمى بالمیثــــاق ١٩٦٤التحریــــر الــــذي عقــــد فــــي القــــدس ســــنة 

ن والعـرب، فقــام الفلسـطیني، قـالوا إن المســؤولین عـن تحریــر فلسـطین هـم الفلســطینیو 
: ، فقامــت أصــوات الحمیــر تنهــق"أضــیفوا المســلمین أیضــاً "واحــد مــن المــؤتمر وقــال 
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ــــة" ــــذین یریــــدون " هــــذه رجعی ــــى التصــــویت، فال وبعــــد نقــــاش حــــاد عرضــــوا الأمــــر عل
صـــوتاً، والـــذین لا یریـــدون المســـلمین حصـــلوا علـــى ) ١٥١(المســـلمین حصـــلوا علـــى 

علـى جبـل الزیتـون، وأصـابتني رعـدة حسـب زعمهـم) فسقط الإسـلام(صوتاً، ) ١٦٢(
وأثارت أعصابي، وتمنیت أن یكون غـدا الجمعـة لأقـول كلمتـي فـي الأقصـى، وكنـت 
أهــاجم المــؤتمر والمــؤتمرین فــي كــل لحظــة، لأننــي تصــورت غضــب االله علــى هــؤلاء 

.القوم وأنهم سیشردون بقیة أهل فلسطین في هذا القرار الكافر الجائر
بعد الصلاة، وكان مندوبوا الملوك والرؤساء قد وجاء یوم الجمعة، فوقفت

جاءوا إلى الأقصى لیصلوا الصلاة التقلیدیة، والتي تكون غالبا بغیر وضوء، إذ أن 
الصلاة لا تلیق بهؤلاء الذین صنعوا الهزائم والسخائم لأمتهم، وكان عدد هؤلاء 

قصى بعد المندوبین ثلاثة عشر مندوبا لا أكثر االله من عددهم، فوقفت في الأ
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، یا أخوتنا في الباكستان، یا : ((الصلاة أقول

أیها المسلمون .. أخوتنا في أفغانستان، یا أخوتنا في تركیا، یا أخوتنا في نیجیریا
لا تؤاخذونا بما فعـل السفهاء منا، یا صلاح الدین وأنت الكردي، .. في كل الأرض

ـرون لتر ما فعل الصبیة على جبل الزیتون، لقد رقـص البابا أطل من وراء الق
بسبب ) فلسطین(طربا على قـرار الصبیة لیلة أمس، وأبشركم بذهاب البقیة من 

غضب االله، والتي لولا الإسلام لما كانت فلسطین عربیة، لكنه العمى أصاب 
(العیون وأصم الآذان وأغلق القلوب وكما قال االله تعالى       

                (]٧: البقرة[.((
وكانت أیام فیها البلاء سیطر فیها الكفر، ضلت الزعامة وضلت الشعوب 

(وكما قال االله تعالى .. إلا من رحم ربك وقلیل ما هم     
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                (

.]١٢-٨: البقرة[
فــإن قلــت للحكــام وأعــوانهم، وللأحــزاب الكــافرة وكوادرهــا مــن مختلــف الأســماء 

أجــاعوا الأمــة وهــم ) إنمــا نحــن مصلحـــون(والمســمیات، لا تفســدوا فــي الأرض قــالوا 
)!.. مصــلحون(ســلموا فلسـطین وهـم )!.. مصـلحون(أذلـوا الأمــة وهـم )!.. مصـلحون(

)!!!.مصلحون(بدوا كل شيء إلا االله وهم وع)!.. مصلحون(مزقوا الأمة وهـم 
لـم تنـزل هـذه "وقد روي في تفسیر الآیة عن سلمان الفارسي رضي االله عنـه 

الآیـة فـي المنــافقین فـي عهــد رسـول االله صـلى االله علیــه وسـلم، لأنهــم لـم یكونــوا 
یزعمون الإصلاح، كانوا فقط یظهرون الإیمـان ویبطنـون الكفـر، ولكنهـا نزلـت فـي 

، وكأن "!!هذه الأمة یبطنون الكفر ویزعمون الإصلاح سیأتون فیما بعدأقوام من 
الـذین ضـاعت ) المفكـرین(هذه الآیـة تعني الحكام، والزعامات، والكتـاب والصـحفیین 

.هذه الأمة وفلسطین على أیدیهم
) ١٢/١٩٦٦(لا أنسى تلك اللیلة من آخر رمضان قضـیناه فـي القـدس شـهر 

ــة القــدر فــ ــا لیل ــیهم بعــد صــلاة وقــد أحیین ي الأقصــى، وجلســت إلــى النــاس أتحــدث إل
التــــراویح، تكلمــــت عــــن الحركــــات السیاســــیة والفكریــــة فــــي المنطقــــة مــــن الشــــیوعیین 

هـي حركـة یهودیـة سـریة : "والبعثیین والعلمانیین إلى أن أتیـت إلـى الماسـونیة فقلـت
ؤســــاء أقامهـــا یهـــود بعــــد الســـبي البــــابلي، وأدخلـــوا فیهـــا الملـــــوك والأمـــراء والر 

هم على إقامة دولة یهود، وقد أقاموها، وحتى یبنوا طتوالأغنیاء، حتى یعملوا بواس
الهیكــل مكــان هــذا المســجد، وبمــا أن أكثــر حكــام العــالم العربــي مــن الماســونیین 
فسیسلمون الأقصى لـیس خیانـة فقـط، ولكـن سیسـلمونه لأن عقیـدتهم الماسـونیة 

م الأقصى بخمسة أشهر، وبالفعل حین أخذ ، وهذا الكلام كان قبل تسلی"تأمرهم بذلك
یهود بقیة القدس وبقیة فلسطین، أرسل محفـل ماسـوني فـي أمریكـا رسـالة إلـى الشـیخ 
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المرحوم حلمي المحتسب، وكان رئیسا للهیئة الإسلامیة في القدس، یعرض علیه أن 
) ١٥٠(فــي ســاحات الأقصــى مقابــل الهیكــلیســمح المســلمون للماســونیین فــي بنــاء 

ملیـــون دولارا ســـنویا للأوقـــاف، وقـــال رئـــیس ) ١٥(دولارا دفعـــة أولـــى، ودخـــل ملیـــون
، وبالفعـل حضـر "إني قادم على الطریـق لأفاوضـكم بهـذا الأمـر":المحفل الماسـوني

هــذا الماســوني، فأفهمــه الشــیخ حلمــي أنــه لــیس لأحــد الحــق فــي التصــرف بالأقصــى، 
إن أردت موافقة ":شیخ حلميفهو للمسلمین جمیعا، وقال رئیس المحفل الماسوني لل

".أتیت لك بها) العرب(بعض الحكام 
ولقد رأیت بأم عیني قائد الضفة الغربیة في محافظة القدس بیــده خـاتم وعلیـه 

.وهكذا كان، سلم الماسونیون الأقصى).. الفرجار والمثلث(الشعار الماسوني 
یمـان فـي ونعود إلـى أول الطریـق، إلـى قـرون النصـر، ولنـرى كیـف تغلغـل الإ

صدور أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم، هذا الإیمان الذي صنع المعجـزات 
.والكرامات
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)٧١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:الغیب في معركة الیرمــــوك-

وهكذا سار الغیب مع المسلمین بعد رسول االله، حتى كانت معركـة الیرمـوك، 
وك، فــیهم ســبعة ملـــ-أي ملیــون جنــدي-جمعــت الدولــة الرومانیــة ألــف ألــف جنــدي 

كمــا یقــول الواقــدي -ومــن بیــنهم ملــك الأرمــن، وفــیهم مائتــا ألــف مــن نصــارى العــرب 
، وفـــي المقابـــل كـــان عــدد جـــیش المســـلمین ثلاثـــین ألفـــا مـــن -)فتـــوح الشـــام(صــاحب 

الموحدین، فأستنجد أبو عبیدة بالخلیفة في المدینة لیرسل له مددا، فأرسل له الخلیفة 
.ستة ألاف من أهل الیمن

أي عقــل مــادي أن یحلــل هــذه المعركــة بقیاســاته المادیــة البحتــة، ولا یســتطیع
حیــث أن عــدد الجیــوش وعــدتها غیـــر متكافئــة، فجــیش الإمبراطوریــة الرومانیـــة ذات 
ـــــوش  ـــــي هزمـــــت قبـــــل بضـــــع ســـــنین جی التـــــاریخ العریـــــق فـــــي الفنـــــون العســـــكریة والت

یعرفــه العــرب الإمبراطوریــة الفارســیة، لا بــد وأن لــدیهم مــن الأســلحة والتقنیــات مــا لا
المسلمون الذین لا تاریخ عسكري عندهم ولا فنون ولا أسلحة إلا ما كان من السـیف 

.أو الرمح أو القوس أو النشاب
، فیجیبه خالد بن "ما أكثر الروم وأقل المسلمین: "ویقول أحد جنود المسلمین

ي، الذي جاء حدیثا مـن العـراق علـى رأس خمسـمائة جنـد-رضي االله عنه -الولید 
اجتــاز بهــم بادیــة الشــام برعایــة االله، حتــى إذا مــا وصــلوا الأزرق وكــان المــاء قــد نفــد 
منهم، فقال الدلیـل ابحثوا عن أصل شجرة في هذا المكان، فإن الماء عنـدها، فبحثـوا 
طــویلا حتــى كــادوا أن ییأســوا، وأخیــرا وجــدوها ووجــدوا المــاء عنــدها، شــربوا وشــربت 

بـل : "خالـد لهـذا الجنـدي الـذي رأى الـروم علـى كثـرتهمجمالهم، وانفكـت أزمـتهم، قـال
، وأختار "ما أقل الروم وما أكثر المسلمین، إنما تقل الجند بالهزیمة وتكثر بالنصر

خالــد ســتین مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله علیــه وســلم بأســمائهم، ممــن حضــروا 
ه وممــن بشــرهم بــدرا وأحــدا والغــزوات والمواقــع جمیعهــا وممــن ترضــى االله عــنهم بقرآنــ
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)٧٢(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــة عرضـــها الســـماوات والأرض وممـــن لا یـــرد  ـــه وســـلم بجن رســـول االله صـــلى االله علی
دعــائهم، فیخــوض بهــؤلاء الســتین المعركــة، فیختــرق جیــوش الــروم، ویغیبــون طــویلا 

، "أهلك خالد أصحاب رسول االله: "علیهم ویقول-رضي االله عنه-فیشفق أبو عبیدة 
قتــل مــن الــروم .. حابة، فمــاذا كانــت النتیجــة؟؟ولكنــه لا یلبــث حتــى یعــود خالــد والصــ

مائتا ألف، وغرق في النهر مائة ألـف أخـرى، وفتحـت هـذه المعركـة التـي انتهـت بهـا 
الدولـــة الرومانیـــة كدولـــة عســـكریة عظمـــى الأبـــواب لفـــتح فلســـطین وكـــل بـــلاد الشـــام، 

.ومصر وشمال أفریقیا وحتى بلاد الأندلس
الذي سمي باسمه بین (زیاد الممر وكان من نتائجها أن یجتاز طارق بن

إلى إسبانیا بأربعة ألاف جندي موحد، فیفتح إسبانیا ویستمر ) ضفتي أفریقیا وأوروبا
حكم المسلمین لها ثمانیة قرون، حتى أهلك المسلمین الترف، وعادوا قبائل، بعد أن 

عقابهم وحدهم الإسلام، كان لا بد من سنة االله أن تأخذ فیهم مداها، فنكصـوا على أ
خاسرین، بعد أن فتحوا عقول أوروبا وخلصوها من الخرافة، لأن سنن االله في الكون 
لا یخرقها االله إلا لعباده المؤمنین، فإذا تساووا مع عدوهم في المعصیة، كانت 
الغلبة لمن هو أكثر عددا وعدة وقوة ووحدة ولو كانوا غیر مسلمین، إذ بفرقتهم 

(وا االله وخالفوا أمر االله واختلافهم وترفهم وفجورهم عص        
                      
                    
            (]فلما خالفوا هذه .. ]١٠٣: آل عمران

ولكن .. القاعدة القرآنیة، غضب االله علیهم، فخرجـوا من الأندلس مذمومین مدحورین
.إلى حین
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:الغیب في فتح مصر-

بفــــتح -رضــــي االله عنهمــــا-اص، عمــــر بــــن الخطــــاب ویقنــــع عمــــرو بــــن العــــ
مصــر، فیــأذن لــه عمــر، فیســیر بأربعـــة ألاف جنــدي، فلمــا وصــل مصــر أبطــأ علیــه 

علـى كــل ألـف رجــل ) تمـام ثمانیــة ألاف(الفـتح، فأستنجــد بعمــر، فأمــده بأربعــة ألاف 
إنــي أمــددتك بأربعــة ألاف رجــل علــى كــل : "مــنهم رجــل یعــد بــألف رجــل، وكتــب إلیــه

الزبیر بن العوام، والمقـداد بـن عمـرو، : جل رجل، الرجل منهم بمقام ألف رجلألف ر 
وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، وأعلم أن معك اثني عشر ألفـا ولا تغلـب اثنـا 

".من قلةعشر ألفاً 
لیست قوتهم في القوة الجسدیة فقـط، إنهـم بشـر كالبشـر، وفـي البشـر مـن هـو 

فهم من كبار أصـحاب ،قوتهم مستمدة من الغیبأضعف، لكن أقوى منهم ومن هو 
رســول االله صــلى علیــه وســلم، تتلمــذوا فــي مدرســة الــوحي وهــم مــن أهــل بــدر الــذین 
أنجدتهم الملائكة، وحضروا معارك رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، وقـوتهم روحیـة 

ش ولــذلك كــان قــواد جیــو ،بالإضــافة إلــى القــوة الجســدیة، إذا دعــوا اســتجاب لهــم االله
ـــدر،  ـــین صـــفوفهم رجــــال ممـــن حضـــروا معركــــة ب ـــى أن یكـــون ب ـــتح حریصـــین عل الف

لعل االله تجلى على أهل بدر یـوم ":والرسول صلى االله علیه وسلم قـال في أهـل بـدر
".افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم: بدر فقال

لاوة وكلما ارتقى القائد أو الجندي المسلم بأشواقه الروحیة وقربه من االله في ت
للقرآن وذكر دائم واستغاثة مستمرة، لا یأخـذه الغـرور مـن عـدد الجـیش وعدتـه، وإنمـا 
یعلــــم أن النصــــر مــــن عنــــد االله، لــــذا هــــو یســــجد بــــین یــــدي االله فــــي اللیــــل والنهــــار، 
ویستمطر رحمة االله، وكان هذا فعل النبي صلى االله علیه وسلم وفعل أصـحابه معـه 

.ومن بعده
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ض قــادة الأمــة أن یعتمــدوا علــى شــعاراتهم وكــذبهم فلمــا حاولــت الأمــة أو بعــ
وخــداعهم، وعلــى أن تســتمد الأمــة قوتهــا مــن حزبهــا الــذي أســس مــن أول یــوم علــى 
غیر تقوى من االله، دینه الإلحاد، وحقیقته الكذب والخـداع، وأعضـاء الحـزب یتـربص 
بعضـــهم بـــبعض الـــدوائر، كـــل یریـــد أن یطـــیح بصـــاحبه لیحـــل محلـــه، كـــان لا بـــد أن 

فكیــف بهـم وقــد نفـذوا مخططـات عــدوهم وهزمـوا أمـتهم بغیــر ) هـذا إن هزمــوا(مـوا یهز 
هزیمة، وسلموا الأرض لعدوهم بغیـر قتـال، إلا فـي الإذاعـات وتردیـد الشـعارات، هـذا 
كله درس لنا، إننا إذا لم نلجأ إلى االله في المعركة، سنصـاب بـالهلاك والبـوار، ولكـن 

ي الصـعود بعـد النـزول إلـى الحضـیض، لأنــه وقـد بـدأت الأمــة فـ،كـل ذلـك إلـى حـین
، تصـــل الأمـــة إلـــى )رســـالة(یبـــدو مـــن الاســـتقراء التـــاریخي أن الأرض المباركـــة لهـــا 

الحضــیض یــوم ســقوط فلســطین بمــا فیهــا القــدس والأقصــى فــي أیــدي الكفــار، فتكــون 
الأمة في منتهى انحطاطها متفرقـة، ممزقة الأوصال لا یجمعها الإسلام، تكون فیهـا 

عنـــدها تبـــدأ الأمـــة فـــي حركـــة ،مشـــیخات والحـــارات فیطمـــع بهـــا عـــدوهامـــارات والالإ
الصـــعود، لأن ســـقوط القـــدس والأقصـــى یهزهـــا مـــن أعماقهـــا، فتنقشـــع الغشـــاوة عـــن 
أعینهــا، ویتفتــت الــرین عــن قلوبهــا، وتأخــذ فــي الصــعود حتــى تبلــغ ذرى المجــد مــرة 

. أخرى
وهــو الآن فــي الحــرب وهكــذا كــان فــي الحــروب الصــلیبیة، وفــي حــروب التتــر

أصـــــاب الأمــــــة جمـــــود فكـــــري وسیاســـــي، ) ٦٧(الصـــــلیبیة الیهودیــــــة، فبعـــــد خیــــــانة 
) المسـتورد(وأصبحت تعیش فـي فـراغ عقائـدي، بعـد أن انكشـفت عفونـة الفكـر الوافـد 

ولكــن بعــد بضــع ســنین أخــذت الأمــة تتحــرك ببطــيء، والإســلام یســري فــي عروقهــا 
یلا بالزعامــــة والــــزعیم وبــــالأحزاب وبحكــــام وشــــبابها، بعــــد أن رأت أنهــــا خــــدعت طــــو 

.الهزیمة والسخیمة
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وبدأ في المجتمـع سریـان بطـيء للصـحوة الإسـلامیة، وكـان لا یراهـا فـي عقـد 
السبعینیات إلا من یهتم بها، فالمساجد بدأ یرتادها الشباب بأعداد كبیرة، والجامعـات 

إن ":لأصـحابي وتلامیـذيوالمدارس بدأ تحول فكري فیها، وكنت أراقب بتتبع وأقـول
، وهكـذا بـدأ الإسـلام ینتشـر، والصـحوة "أمرا في الأرض یجـري، هــو العـودة إلـى االله

تتصــاعد فــي الطبقــات المثقفــة مــن المجتمــع، أســاتذة الجامعــات، وخریجــي الجامعــات 
التخصصــــات العلمیــــة مــــن خریجــــي الغــــرب مــــن مختلــــف التخصصــــات وخصوصــــاً 

فــي لایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي ذلــك الحــین أمــراً وأمریكــا، فأصــدر كــارتر رئــیس الو 
أواخـر السبعینیــات بعـد الـــثورة الإیرانیــة للمخـابرات الأمریكیــة أن تـدرس هـذه الصــحوة 

.الإسلامیة ولو على مستوى إمام مسجد في حي
والیــوم یتفجـــر العــالم الإســـلامي بالصـــحوة والخیــر قـــادم ودولــة الإســـلام آتیـــة، 

واستشـــهاداً ر یعـــود الیـــوم كـــأقوى مـــا یكـــون، فتـــوة وانبعاثـــاً والإســـلام الـــذي فـــتح مصـــ
وسیصـــل الأمـــر مــــداه ویســـقط عمـــلاء أمریكـــا ویهــــود للمكـــان اللائـــق بهـــم فـــي مزبلـــة 

.التاریخ
ولمــا أبطــأ عمــرو بــن العــاص فــي فــتح مصــر، اســتغرب عمــر بــن الخطــاب، 

ر لأن جیــــوش الإســــلام منــــذ عهــــد رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم إلــــى عهــــد عمــــ
اء الراشدین والأمویین وفي كـل عصـور التـاریخ، لا تعـرف الإبطـاء فـي الفـتح، فوالخل

لأنهــا لا تعتمــد علــى قوتهــا المادیــة، وهــم جنــد االله یقاتلــــون فــي ســبیل االله، لرفــع كلمــة 
االله، ولتطهیـر البشـریة مـن عبـادة غیــر االله، فـلا یمكـن أن یبطـأ علـیهم الفــتح، إذن لا 

ـــت ــد (:ح، فیكتــب عمــر هــذه الرســالة إلــى عمــروبــد مــن ســبب یــؤخر الف ــد، فق ــا بع أم
عجبــت لإبطــائكم عــن فــتح مصــر، تقــاتلونهم منــذ ســنین، ومــا ذاك إلا لمــا أحــدثتم 
وأحببتم من الدنیا ما أحب عدوكم، وإن االله تبارك وتعالى لا ینصر قوما إلا بصدق 

ألـف رجـل نیاتهم، وقد كنت وجهت إلیك أربعة نفر وأعلمتـك أن الرجـل مـنهم مقـام
علــى مــا كنــت أعــرف، إلا أن یكــون غیــرهم مــا غیــرهم، فــإذا أتــاك كتــابي فاخطــب 
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الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغـبهم فـي الصـبر والنیـة، وقـدم أولئـك الأربعـة 
فــي صــدور النــاس، مــر النــاس جمیعــا أن یكــون لهــم صــدمة كصــدمة رجــل واحــد، 

ل الرحمة فیها ووقت الإجابة، ولیكن ذلك عند الزوال یوم الجمعة، فإنها ساعة تنز
].٢/١٨٣منتخب كنز العمال ) [مولیعج الناس إلى االله ویسألوه النصر على عدوه

ونفهــم مــن الرســالة مقاصــد عمــر، أن النصــر بیــد االله، إن االله لا یخــذل قومــاً 
مـن خرجوا في سبیله ابتغاء مرضاته، فإذا تغیـرت النیـة مـن خـروج لأجـل الـدنیا بـدلاً 

ذلــك ببطــيء النصــر، ونلاحــظ هنــا أنــه یــتكلم عــن الأربعــة الــذین أرســلهم الآخــرة عنــد 
فیخشـى علـیهم ،لنجـدة عمرو، وجعل الواحد منهم بـألف، لأنهـم جمیعـا مـن أهـل بـدر

عمر أن یكونوا قد غیروا النوایا، وأصبح خروجهم لأجل الدنیا، وفي الرسالة یبین لنا 
ن غیرهـــا ومنهـــا وقـــت زوال عمـــر أن هنـــاك ســـاعات یســـتجاب فیهـــا الـــدعاء أكثـــر مـــ

.الشمس یوم الجمعة
وبالفعــل نفــذ عمــرو وصیـــة أمیــر المــؤمنین، وفتحــت مصــر لتكــون حبــة العقــد 
في العالم العربي والإسلامي عبر التاریخ، وكان رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـد 

فیهـا، فـإن لكـم ستفتح علـیكم مصــر، فاستوصـوا بأهلهـا خیـراً ":بشر بفتحها، وقال
أم إبـراهیم بـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم مـن ) ماریـا القبطیـة(إذ أن " وصهراً سباً ن

جــدة النبــي صــلى االله علیــه وســلم الأولــى أم إســماعیل علیــه ) هــاجر(مصــر، وكــذلك 
.السلام وزوجة إبراهیم الخلیل علیه وعلى نبینا الصلاة والسلام من مصر

إذا فتحـت ":لیـه وسـلموفي حدیث آخر عن مصر یقـول الرسـول صـلى االله ع
) كبـر(لذلك حینمـا ". ، فإنهم خیر جند الأرضكثیفاً علیكم مصر فاتخذوا منها جنداً 

كـانوا یمثلـون ) ١٩٧٣(جند مصر یوم اقتحام قناة السویس وخط بارلیف فـي معركـة 
روح الجندیة الإسلامیة، واستبسال الجندي المصري، الذي وصفه الرسول صـلى االله 

.یر جند الأرضعلیه وسلم بأنه خ
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وهــا هــي مصــر مــرة أخــرى تعــود لتحمــل الإســلام وتقــود المعركــة فــي تحطــیم 
الأصــنام والعمــل فیمــا أمــر االله والابتعــاد عمــا نهــى، یتغلغــل الإســلام فــي كــل شــرائح 
المجتمع المصري، وكلما ارتفعت الشریحة ثقافة وعلما وفكرا كلمـا كـان الإسـلام فیهـا 

. أوضح وأعمق
ر مصـــر المـــأمول وجنـــدها خیـــر جنـــد الأرض فـــي أن تعـــود لـــذلك فلننتظـــر دو 

لتحــرر فلســطین بعــد أن تتحــد مــع الشــام، لأن إتحــاد مصــر والشــام دائمــا هــو الــذي 
.یحرر الأقصى والقدس وفلسطین من الغزو الكافر
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:الغیب في معركة القادسیة-

وفي نفس الوقت یرسل أبو بكر الجیوش لفـتح العـراق وفـارس، ویعـین المثنـى 
-ن الحارثــة قائــدا لهــذه الجیــوش، ویبــدأ الفــتح، ویستشــهد المثنــى، وینتقــل أبــو بكــر بــ

إلـــى الرفیـــق الأعلـــى، ویتـــولى الأمـــر عمـــر، ویـــولي القیـــادة مكـــان -رضـــي االله عنـــه
أحــد العشــرة المبشــرین بالجنــة، وخــال رســول االله (المثنــى إلــى ســعد بــن أبــي وقــاص 

لإســلام، وأول مــن فــداه رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، وأول مــن رمــى بســهم فــي ا
، "ارم سعد فـداك أبـي وأمـي":صلى االله علیه وسلم بأبیه وأمه وهو یقول له یوم أحد

هـذا سـعد خـالي : "وهو الـذي كـان یفتخـر بـه رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فیقـول
ویسـیر سـعد مـن نصـر إلـى ،)لأمـهوهو من أخواله ولـیس شـقیقاً " فلیرني أمرؤ خاله

حتــــى إذا كانــــت القادســــیة، وتتكــــرر العملیــــة فــــي القادســــیة كمــــا كانــــت فــــي نصــــر، 
.الیرموك

ثلاثون ألفا یقابلون مائتي ألف، مع جیش إمبراطوري مدرب، وتاریخ عسكري 
ویجتــاز جــیش المســلمین نهــر دجلــة ،، ســیطر فیــه الفــرس علــى نصــف الــدنیاعریــق

ى فـرس أخـرى، فقـال على الخیل، وكان سعد على فرس وبجانبه سلمان الفارسـي علـ
، فیجیبــه "لقــد ذلــل االله لهــؤلاء البحــر كمــا ذلــل لهــم البــر":-رضــي االله عنــه-ســعد 

"!!.مالم یعصوا":فاهما السر في النصر-رضي االله عنه-سلمان 
،وقبــل أن تبــدأ القادســیة بــدأت الرســل بــین ســعد ورســتم، قائــد جیـــوش الفــرس

علـى رسـتم، ورســتم فـي أبهـة الملــك فیرسـل إلیـه سـعد القائــد ربعـي بـن عــامر، فیـدخل 
وزخرف الدنیا، وسجاده الذي لم یعرفه العرب، فلا یملأ ذلك عیني ربعي بـن عـامر، 
ویدخل على مجلسه ویضرب السجاد برمحه ویبدأ بینهما حوار، وصـورة العـرب عنـد 
رستم أنهم جیاع عراة صعالیك، لا بد أن الجوع جاء بهم، وأن اللباس الفاخر دفعهـم 

.لمجازفةلهذه ا
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إن كانت بلادكم في قحط، فنحن علـى اسـتعداد أن ":فیقول لربعي بن عـامر
نعطي كل جندي عندكم ما یشبعه، ونحظـي قائــدكم بالشـيء الكثیـر، فـلا یصـیبنكم 

ــــرور ، لأنكــــم تواجهــــون إمبراطوریــــة لهــــا تــــاریخ فــــي العســــكریة، وممارســــة قهــــر "الغ
حـــال جـــوعكم وعـــریكم، فـــأرجعوا الشـــعوب، لأننـــا نعـــرفكم فـــي جمیـــع الأحـــوال ومنهـــا 

.لـكمخیراً 
كنــا كمــا قلــت وأســوأ، حتــى جاءنــا نبــي منــا، لنــا ":فیجیبــه ربعــي بــن عــامر

وللبشــریة كلهــا، أمرنــا أن نخــرج مــن عبــادة العبــاد والأوثــان إلــى عبــادة االله، وأن 
نخرج من ضیق الدنیا إلى سعة الآخرة، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعلیكم مـا علینـا، 

وهكـذا كـان، وتنهـار ".. ك فـیكم مـن یعلمكـم الإسـلام، وإلا فـالحكم بیننـا للسـیفونتر 
.الإمبراطوریة الفارسیة

وكــان رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یــوم أن ولــد، اهتــز إیــوان كســرى فــي 
وهذا إرهـاص ) بعد أن بقیت مشتعلة لمدة ألف عام(المدائن، وأطفئت نیران معابدهم 

جدیــدا، ســتتغیر الــدنیا فیمــا بعــد یــوم رســالته، ویــوم أن بعــث لهــم بــأن فــي الــدنیا حــدثا
صلى االله علیه وسلم الرسالة إلى كسرى ومزق كسرى الرسالة فقال رسـول االله صـلى 

وفتحـــت القادســـیة بـــلاد ".. مـــزق االله ملكـــه، لا كســـرى بعـــد الیـــوم":االله علیـــه وســـلم
.المشرق حتى الهند وأسوار الصین

ى غلب، ومن فتح إلـى فـتح، ویـدخل النـاس فـي ویسیر المسلمون من غلب إل
دین االله أفواجا، ولكن بعد فترة زمنیة یتسرب إلى الإسلام فلسفات لا یعرفهـا، وأفكــار 
یرفضــها نتیجــة للخطــأ الكبیــر الــذي ارتكبــه أبــو عبــد االله المــأمون الخلیفــة العباســي، 

لفارسـیة، والیونانیـة، حین أمر بترجمة الفلسفات الغیر إسلامیـة، الفلسـفات الهندیـة، وا
.والرومانیة، والنصرانیة والیهودیة، مما سبب انحرافا في الفكر الإسلامي

وكانت الدولة العباسیة قد أخـذت موقـف الـدفاع عـن الدولـة الإسـلامیة الكبیـرة 
إلا قلـــیلا مـــن الهجـــوم التـــي فتحهـــا الصـــحابة والأمویـــون، بـــدلا مـــن الجهـــاد ومبـــادرة 



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨٠(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي العبــــاد والـــبلاد، وهـــذا نتیجـــة للتـــرف الفكـــري، والتـــرف الهجـــوم فـــي نشـــر الإســـلام فـــ
المادي، الذي انغمست فیه الدولـة العباسـیة، ممـا أضـعف روح الجهـاد وروح التحـدي 

، أن الفرد إذا فقد روح التحدي مات، وأن فمن المعروف بداهة وتاریخیاً ،والاستشهاد
روح التحدي ماتت، ولو الجماعة إذا فقدت روح التحدي ماتت، وأن الدولة إذا فقدت 

قبل الرسول صلى االله علیه وسلم نصیحة عمه، یوم أن جـاءت قـریش تشـتكي النبـي 
صلى االله علیه وسلم تتهدد وتتوعد، فیشفق عمـه علـى نفسـه وعلـى ابـن أخیـه ویقـول 

ولكــن الرســول صــلى االله علیــه ".. لا طاقــة لنــا بقتــال العــرب كلهــا":یــا أبــن أخــي: لـه
واالله یا عماه، لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في : "یقـولوسلم یقبل التحدي ف

ویمضـي الرسـول صـلى ".. یساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلـك دونـه
ارجــع یــا أبــن أخــي لــن أســلمك : "االله علیــه وســلم باكیــا فیشــفق علیــه عمــه ویقــول لــه

ومغریــات الــدنیا ، وكانــت قــریش قبــل ذلــك عرضــت علیــه الملــك والمــال والنســاء "أبــداً 
وكانـــــــت نتیجـــــــة هـــــــذا التحـــــــدي انتشـــــــار الإســـــــلام وهزیمـــــــة قـــــــریش واقـــــــتلاع . كلهـــــــا

الإمبراطوریات وبقاء هذا الدین إلى یـوم القیامـة، یـدخل أتباعـه الجنـة ویـدخل أعـداءه 
.النار
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الغیب في الحروب الصلیبیة

، یضعف الفكر الإسلامي الصافي)روح التحدي(ویفقد المسلمون هذه الروح 
في النصف الثاني من الدولة العباسیة، ویغوص الناس في وحل الفلسفات التي لم 

وتبدأ الدولة الإسلامیة، ) لا الصحابة، ولا التابعون(یعرفها المسلمون الأوائل 
بالتمزق، وتذهب الأندلس، وتنشأ شبه أقالیم مستقلة في الدولة الإسلامیة الواحدة، 

ویأتي التتر بهمجیتهم وبداوتهم فیحتلون ) بنور اهللالرؤیا (ویفقد المسلمون الإبداع 
بغداد، ولأنهم ضد العلم وضد النور، فیدمرون مكتبات بغداد الكبرى، ویرمون الكتب 

من الأحرف التي في نهر دجلة، فیتحول لون النهر إلى لون الحبر، الذي نزل
كما -في هذا الجو جاء الصلیبیون لیخلصوا قبر المسیح ،كتبت بهـا الكتب

، وهذا تناقض في -قاتلهم االله- من الوثنین یعنون بذلك المسلمین - یزعمون
أي رب هذا الذي یموت ویوضع في قبر !) ؟فربهم موضوع في قبر(عقیدتهم، 

)              (]٥: الكهف[ ،) قاتلهم
).االله أنى یؤفكون

تیجة للظلام الذي كانت تعیش به الأمة، والانحراف الذي بدأ على حكامها ون
وعامــــــة المســــــلمین، أســــــتطاع الصــــــلیبیون أن یأخــــــذوا كــــــل فلسطـــــــین ولبنــــــان حتــــــى 
الإسكندرونة، وفي الجنوب امتدوا حتى الكرك والشوبك، وأصبح قسم كبیر مـن دیـار 

.الشام تحت قبضة الصلیبیین
قتلوا سبعین ألف مسلم في یوم واحد، وغاصت ولما دخل الصلیبیون القدس،

واسـتمر احـتلال الصـلیبیین للقـدس مـا یقـرب ،ولهم في دماء المسلمین إلـى الركـبخی
مــن تســعین ســنة، واســتمرت الحــروب الصــلیبیة مــائتي ســنة، ولقــد حــاول الصــلیبیون 

وكان یحكم مصر فـي،أن یحتلوا مصر، قلب العالم الإسلامي العربي النابضمراراً 
أواخر الدولة الفاطمیة الباطنیة وزیر یسمى شاور، الذي تحالف مـع الصـلیبیین ضـد 
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ـــــارك حـــــذو النعـــــل بالنعـــــل،  قـــــاتلهم االله (صـــــلاح الـــــدین، كمـــــا فعـــــل الســـــادات ومب
).أنى یؤفكون

ولكن االله كان رحیما بهذه الأمة وهو دومـا بهـا رحـیم، فجـاء نـور الـدین زنكـي 
رات المتنـــافرة فـــي ســـوریا والعـــراق، فلمـــا وحـــدها ، فبـــدأ یوحـــد الإمـــا-رضـــي االله عنـــه-

، فأكمـل توحیـد -رضي االله عنه-توفاه االله، وانتقلت الرایة إلى صلاح الدین الأیوبي 
أجزاء الأمة وخصوصا مصر والشام، لأن مصر والشام قطبا الرحـا فـي بـلاد العـرب 

شـاور، والمسلمین، وقضى صلاح الدین على بقیـة الدولـة الفاطمیـة فـي مصـر وقتـل 
بعــد ذلــك حــدثت معركــة حطــین فــي شــمال فلســطین، والتقــى جــیش المســلمین بســتة 

كیــف ":وعشــرین جیشــا للصــلیبیین، فهــزمهم الجــیش الإســلامي، فســئل صــلاح الــدین
قاتلت من أجـل رب هـذا الكتـاب، ":فأخرج القرآن وقال" هزمت ستا وعشرین جیشا؟

".فنصرني رب هذا الكتاب
فــي رجــب، وعــاد المســجد الأقصــى إلــى طهــره ویــدخل صــلاح الــدین القــدس 

ثم أتم تطهیـر فلسـطین ،وقدسیته، بعد أن دنسه الصلیبیون ما یقرب من تسعین سنة
وعـادت -رضـي االله عنـه-وبلاد الشام والمنطقة كلها من الصلیبیین الظاهر بیبـرس 

.هذه الأرض عربیة إسلامیة قرآنیة موحدة وأخذ الغیب یعمل عمله
ا منهزمة بعد حروب مریرة، استمرت قرنین من الزمن ولما عادت أوروب

كلفتها ملایین الرجال والنساء ومالا یحصى من الأموال، عادت تفكر في الذي 
سبب لها الهزیمة، فعرفت أن السر في الإسلام، الذي یجعل الجهاد ذروة سنامه، 

(والذي كاد یحرم الجنة إلا على المجاهدین          
                         
                (]٢١٤: البقرة[ ..

)                    
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   (]هذا الدین الذي یجعل الشهادة هي الحیاة بعینها، .. ]١٤٢: آل عمران

(ویرفض بل یحرم أن یقال للشهید میت        
         (]ویقول الرسول صلى االله ]١٥٤: البقرة ،

جعل االله للشهداء في الجنة مائة درجة، بین الدرجة والدرجة كما ":علیه وسلم
فاسألوا االله - أي خیرها وأحسنها- بین السماء والأرض، وإن أوسطها الفردوس 

:لا یعطیها لغیرهاالله یعطي الشهید خمساً ، وإن "الفردوس

.یغفر له مع أول قطرة تنزل من دمه-
.یأمن من عذاب القبر، ومن الفتن-
.یلبس تاج الفخار، الجوهرة فیه تساوي الدنیا وما فیها-
.یزوج بسبعین من الحور العین-
.ویشفع في سبعین من أهله-
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الغیب في الدولة العثمانیة

ان المسلمون قـد دخلـوا فـي ظـل الدولـة العثمانیـة، وحملـت الدولـة العثمانیـة وك
الإسلام بغیر لغته، وفتح محمد الفـاتح القسـطنطینیة، وهنـا یصـدق الغیـب مـرة أخـرى 

تفتح علیكم القسطنطینیة، نعم ":وتشمله دعوة النبي صلى االله علیه وسلم الذي قال
".الأمیر أمیرها، ونعم الجیش ذلك الجیش

حینما هجم محمد الفاتح على القسطنطینیة الهجوم الأخیر، وكان قد هاجمها 
ــــح فــــي اختــــراق حصــــونها، وكــــان معــــه أســــتاذه، أحــــد العلمــــاء  ــــم یفل عــــدة مــــرات، ول

فیــــأمر . الأفاضـــل، فأشـــار علیـــه أن یلجــــأ إلـــى الغیـــب لیرضــــي االله ســـبحانه وتعـــالى
إذا كـان یـوم الهجـوم أمـرهم الجیش أن یصوم ثلاثـة أیـام وأن یتلـوا القـرآن فیهـا، حتـى 

ـــدأ بـــالهجوم، ففتحـــت القســـطنطینیة، فســـجد محمـــد ،بالاغتســـال والتطهـــر بعـــد ذلـــك ب
الفاتح على الطین في شوارعها، خوفا من أن یصیبه الغرور، بعد أن أصابته بشرى 
رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، أنــه نعــم الأمیــر، وجیشــه نعــم الجــیش، وتضــطرب 

م الكافر، فیرسل البابا رسولا إلى محمد الفاتح، ویعـرض علیـه أوروبا ویضطرب العال
لــم یأبــه -رضــي االله عنــه-أن یتنصــر وهــو علــى اســتعداد لیعطیــه كــل أوروبــا، لكنــه 

.لهذا وسارت جیوشه تفتح أوروبا حتى وقفت من بعده على أبواب فیینا
وقد صدق الغیب مع محمد الفـاتح بعـد خمسـمائة سـنة مـن الإسـلام، فیصـدق 

وحــدیث رســول االله صــلى االله علیــه وســلم .. یث رســول االله صــلى االله علیــه وســلمحــد
.ولقد شعرت براحة نفسیة عجیبة حین زرته. مكتوب على قبره

ولأن الدولة العثمانیة جعلت اللغة التركیة هي لغة الدولة، ولم تجعل اللغة 
(منها العربیة التي هي لغة القرآن والإسلام بدلاً           

   (]٢: یوسف[ ..
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والآیات كثیرة في هذا الموضوع، إذ أن الإسلام لا یفهم إلا بلغته، فلا یمكنك 
أن تستنبط الأحكام من القرآن والسنة إلا إذا كنت عالما باللغة العربیة وأسرارها، 

في العصر التركي على عظمة ما قامت والحقیقة والمجاز والناسخ والمنسوخ، ولذلك 
به الدولة الإسلامیة العثمانیة جمد العقل المسلم، وأٌقفل باب الاجتهاد، وسیطر على 

أن ) العلماء(المسلمین الخرافة والصراع المذهبي، حتى وصل الأمر عند بعض 
!!!.من الحنفي أو بالعكس تتزوجیقولوا هل یجوز الشافعیة أن 

وطـول أنـاة لتعمـل علـى نـزع المسـلمین مـن الإسـلام، فخططـت أوروبـا بصـبر
لم تلجأ إلى الحـروب، لأنهـا خسـرت فـي الحـروب مـع ،أو نزع الإسلام من المسلمین

.المسلمین، فلجأت إلى المدارس، والمعاهد، والجامعات، والنوادي والجمعیات
في هـذا الوقـت كانـت النهضـة الأوروبیـة المادیـة، والتقـدم الصـناعي المذهــل،
فــأثر ذلــك فــي نفــوس الشــباب المــتعلم، الــذي تخــرج مــن جامعــات الغــرب، فعــزوا هــذا 
التأخر الصـناعي فـي المسـلمین إلـى الإسـلام ظلمـا وعـدوانا، وكانـت الدولـة العثمانیـة 

رحمه -، ینهشها الغرب من كل ناحیة، وكان السلطان عبد الحمید )الرجل المریض(
المراوغة حتى تغلبوا علیـه فعزلـوه، تعـاون فـي یقاوم وحده بما أوتي من الدهاء و -االله

ـــــون العـــــرب، والماســـــونی ـــــون الأتـــــراك، والقومی ون، والعلمـــــانیون، ویهـــــود عزلـــــه القومی
حتـى یصـدق الغیـب فـي -رحمـه االله-وكان لا بد من عــزل عبـد الحمیـد ،والنصارى

.)دولة إسرائیل(إقامة دولة لیهود، لأن عزله كان اللبنة الأولى في إقامة 
أن یهود فاوضوه قبل ذلك بعدة سنوات، حتى یعطیهم امتیازات في إذ

فلسطین، وقد عرضوا علیه في آخر الأمر أن یسددوا دیون الدولة العثمانیة، وأن 
یصلحوا الأسطول العثماني وأن یدفعوا له شخصیا مائة وخمسین ملیون دینارا ذهبا، 

فلما عرض الأمر على ،)قارصو(وقد أرسل یهود له رجلا من زعمائهم یقال له 
السلطان عبد الحمید، طرده من مجلسه شر طردة، وقال لرئیس دیوانه من أدخل 
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علي هذا الخنزیر، وكان عبد الحمید قد أفهم الیهودي أن الأرض المباركة لیست 
ملكا له، وإنما هي ملك لكل المسلمین في الأرض، وأن حفنة تراب منها تسـاوي 

فهل سمعتم بهذا یا من تفاوضون یهود على فلسطین . .مأموال یهود التي في العال
(الآن، وتریدون أن تتنازلـوا عنها لیهود         

   (]٩٣: البقرة[.
وقامــت الحــرب العالمیــة الأولــى، وقضــي علــى الدولــة العثمانیــة، وكــان یجــب 

ة الإسلامیة إذ لم تعـد دولـة إسـلامیة بعـد عـزل السـلطان القضاء علیها حسب الشریع
عبد الحمید، استولى علیها العلمانیون والقومیون والطورانیون، فأرادوا تتریك الشعوب 

.الإسلامیة، وحاربوا كل من له علاقة بالحضارة الإسلامیة أو اللغة العربیة
ود، وقـــد غـــاب وكانـــت هزیمـــة الدولـــة العثمانیـــة أول الطریـــق لإقامـــة دولـــة یهـــ

الإســـلام عـــن الســـاحة، فلـــم یبـــق منـــه إلا رســـوم وذكریـــات باهتـــة، وأباطیـــل وخرافـــات 
.نسبوها إلى الإسلام

وقسمت بلاد المسلمین، وقسمت بلاد الشام بـین فرنسـا وبریطانیـا فیمـا یسـمى 
، فأخـذت بریطانیـا فلسـطین وشـرق الأردن والعـراق، وكانـت )سـایكس بیكـو(بمعاهـدة 

لــك، وأخــذت فرنســا ســوریا ولبنــان، وســیطر الفكــر الكــافر فــي كــل مصــر معهــا قبــل ذ
ومـــن العجیـــب أن .. منـــاحي الحیـــاة، وحـــورب الإســـلام باســـم التقـــدم واللحـــاق بـــالغرب

لا یزالــون " فكــر تــرك الإســلام مــن أجــل أن نلحــق بــالغرب"الـذین حملــوا هـذه الأفكــار 
الثقیلـة، وهـم أنفقـوا یستوردون الأحذیة من الغرب، وأتفه الأشیاء، فكیـف بالصـناعات

؟ ولكن لیساعدوا الغرب في !جمیع أموال الأمة على شراء أسلحة الغرب، لا لیحاربوا
).الاتحاد السوفیاتي سابقاً (حل أزماته الاقتصادیة، وكذلك فعلوا مع الشرق 

وأعطت عصبة الأمم المتحدة الانتداب على فلسطین وشرق الأردن إلى 
/ ٢/١١(في ) وعد بلفور(أصدرت وعدا للیهود بریطانیا، وكانت بریطانیا قد
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وقد . بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطین، والحرب الكونیة دائرة) ١٩١٧
للعالم حینما نجحت الثورة البلشفیة واستولى ) وعد بلفور(كشفت روسیا هذا الوعد 

، لكن العرب مضوا في تصدیق الحلفاء )١٩١٧(الشیوعیون على الحكم عام 
(صالح الحلفاء مخالفین بذلك القرآن والعمل ل           
     (]٢٨: آل عمران[.

وانتهـت الحـرب بانتصـار الحلفــاء فمزقـوا الدولـة العثمانیــة شـر ممـزق، وعینــت 
ـــا أول منـــدوب ســـام لهـــا فـــي فلســـطین یهـــودي، اســـمه  ، )صـــمائیولهربـــرت(بریطانی

ومكــث منــدوبا فــي فلســطین مــدة ســت ســنوات، وضــع فیهــا القــوانین والأنظمــة تمهیــداً 
، وكانــت قوانینــه كلهــا تعمــل لهــدم العــرب فــي بلادهــم، وانتــزاع )دولــة إســرائیل(لقیــام 

.أرضهم منهم
-١٩٢١(وثار الشعب الفلسطیني على قلة عدتـه عـدة ثـورات متلاحقـة عـام 

ثـــــم قامـــــت الحـــــرب الكونیـــــة الثانیـــــة، ولـــــم )١٩٣٩إلـــــى ١٩٣٦-١٩٣٣-١٩٢٩
عــدوة ) بریطانیــا(تســتطع بریطانیــا ولا یهــود أن یأخــذوا فلســطین مــن أهلهــا، فخرجــت 

لتتـولى ) ١٩٤٥(عـام ) الجامعـة العربیـة(المسلمین الأولى على العرب بفكرة إنشـاء 
.الجامعة العربیة تسلیم فلسطین، وتثبیت التجزئة بین العرب

، وسلمت الباقي عام ١٩٤٨ربیة ثلثي فلسطین عام وسلمت الجامعة الع
دولة (، ولكن هل انتهى الأمر؟ وكیف سینتهي؟ والغیب یقول قامت ١٩٦٧
لفترة محدودة، وقامت لتزول، لكنه عذاب االله المفروض على یهود إلى یوم )إسرائیل
(الدین                     
   (]فبالرغم من أن لیهود دولة أو شبه دولة، وقد أعطاها .. ]١٦٧: الأعراف

إن ! الكفر جمیع أنواع الأسلحة، حتى القنبلة النوویة، فهل تعیش بأمن وطمأنینة؟
، )یلدولة إسرائ(واقعها یقول، آن آوان الأفول، ویستمر الغرب الصلیبي في تثبیت 
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بتقسیم فلسطین إلى عربیة ویهودیة، ویقاوم ١٩٤٧فیصدر قرار الأمم المتحدة عام 
. الفلسطینیون، وتتدخل الجامعة العربیة لتأدیة رسالتها والتي من أجلها أسست

وأقام الحكام - لا بارك االله في عددهم ولا فیهم- وكانت تتألف من سبع دول عربیة 
ي یسیر الجامعة العربیة في ذلك الحین رجل التقلیدیون دولة یهود، وكان الذ
، وحینمـا دخلت الجامعة العربیة فلسطین )كلایتون(المخابرات البریطاني الـمشهور 

لتحررها بل قل لتسلمها منعت الفلسطینیین من الجهاد، بحجة أن الجیوش 
ستحارب، ولم یكن یهود في ذلك الحین یملكون أسلحة لا متطورة ولا تقلیدیة 

وافرة، وكان من السهل القضاء علیها في مهدها، ولكنها حب الدنیا وكراهیة بكمیات
.الموت، وحب الألقاب الضخمة كانت تستولي على عقول هؤلاء الحكام

صولة الأسدكالقط یحكي انتفاخاً ألقاب مملكة في غیر موضعها

ــــا العر  ــــي عالمن ــــة ف ــــاتهم المتتالی ــــي انقلاب ــــون ف ــــى الحكــــم الثوری ــــز إل ــــي، ویقف ب
ـــــم  ـــــانهم رق ـــــي بی ـــــوا ف ـــــة، ویتوعـــــدون ) ١(وجمـــــیعهم أعلن شـــــتم الاســـــتعمار والإمبریالی

فظلمـــوا الشــــعوب وعـــذبوا البشــــر، وقتلــــوا ،هـــددون وأنهــــم جـــاءوا لتحریــــر فلســــطینویت
الــنفس، وهتكــوا العــرض، وأخــافوا الأطفــال والنســاء والرجــال، وجوعــوا النــاس أجمعــین 

على أیدیهم الاشتراكیة، التي لا تعني في ولقد طبقت أمریكا ،كل ذلك باسم فلسطین
حقیقتها إلا التساوي في الظلم، والتساوي في هدر الكرامـة، وقتـل كـل كـریم وقتـل كـل 

.موحد وكل مفكر
) سـید قطـب(وأذكر في هذه المناسبة حینما حكم عبـد الناصـر علـى المرحـوم 

قلـت لـه لا بالإعدام، وقفت في الأقصى بعد صلاة الجمعة كعادتي في ذلـك الحـین،
، ویعمـل علـى تثبیـت تعدمه، وحذرته مـن ذلـك، لكـن عبـد الناصـر كـان ینفـذ مخططـاً 
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بمــا أوتــي مــن جبــروت وطغیــان وفســاد، هــو وزمرتــه الــذین یحرقــون )دولــة إســرائیل(
البــاخور بــین یدیــه، ویؤلهونــه كمــا لــم یؤلــه بشــر فــي التــاریخ، ولمــا أعدمــه وقفــت فــي 

عبــد الناصــر باســمه الصــریح فــي خطبــي، وإنمــا الأســبوع الــذي یلیــه، وكنــت لا أذكــر
:أشیر إلیه وإلى غیره من الحكام بصفاتهم، ولكني في هذه المرة ذكرتـه باسـمه فقلـت

یــا عبــد الناصــر، یــا عـــدو االله أیهــا الفرعــون الصــغیر، قتلـــت ســید قطــب لتقتــل كـــل "
خ أحـد ظلمــة التــاری(داعیـة، وتخیــف كـل عــالم، وتمنــع كـل مفكــر، قتـل قبلــك الحجــاج 

مـن كبـار التـابعین، بعـد أن -رضـي االله عنـه-سعید بن جبیـر ) في الأمة الإسلامیة
الله، فما ذاق الحجاج بعدها الراحة والطمأنینة، وكان سعید بن صلى ركعتین محتسباً 

قتلنـي سـعید، : (جبیر یأتیه كل لیلة في منامه یقهقه في وجهه فیفیق مـذعورا ویقـول
الناصــر أیهــا الفرعــون الصــغیر لتــرین ذل نفســك فــي واالله یــا عبــد ).. "مــالي ولســعید

.وقد كان".. الدنیا قبـل الآخرة، أبشر بها یا عدو االله 
أخـزى معركـة فـي تـاریخ ) ١٩٦٧خیانـة (، بـل قـل )١٩٦٧/هزیمـة (فكانت 

البشــریة لكــل الأمــم علــى مــر العصــور، إذ ینتهــي جــیش عبــد الناصــر وفرعونیــة عبــد 
ى مـن المعركـة، إذ كـان طیـران یهـود قـد دمـر طیـران الناصر فـي الربـع السـاعة الأولـ

عبد الناصر من العریش حتى أسوان، وكان طیارو یهود ینادون قـادة المطـارات مـن 
خلال طائراتهم بأسمـائهم ورتبهم ویطلبـون مـنهم التسـلیم، وكـان زهـرة ضـباط الطیـران 

كــل مــن الــذین ربــاهم عبــد الناصــر علــى فكــره، فأبــاح لهــم كــل محــرم، وكــان یعاقــب 
یظهــر علیــه التــدین، كــان هــؤلاء الضــباط یــأتون فــي نــادیهم المنكــر لیلــة الهجــوم فــي 

.فأنى لهم أن ینتصروا.. وهجمت یهـود بطائراتهم وهؤلاء مخمورون. الإسماعیلیة
(رحمة من االله رب العالمین ) ١٩٦٧(كانت معركة       

                      
    (]إذ لو انتصر القائمون على هذه المعركة، لنسب .. ]٢١٦: البقرة
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ولما كان دین االله ،بد االله في الأرضالنصر إلیهم، لا إلى االله رب العالمین، ولما عُ 
".. (بنصر خلقه له"للنصر شرطاً أعز علیه من كل خلقه، فوضع      

              (]وصدق االله في .. ]٧: محمد
هؤلاء الحكام والأحزاب وأمثالهم الذین أعرضوا عن ذكر االله، وحاربوا االله ورسوله 

(في كل أعمالهم وأفكارهم                   
                      
                  
                  

                     
                         
                   (

.]٢٠- ١٦: البقرة[
رم، فأبـاحوا الزنـا والخمـر والمیسـر والغـدر نصرون وقـد أبـاحوا كـل محـفكیف یُ 

والخیانـــة، وقتلـــوا الـــنفس المؤمنـــة، وكـــانوا لا یتورعـــون مـــن قتـــل الطفـــل أمـــام والدیـــه، 
ویهتكــــون عــــرض المســــلمة أمــــام زوجهــــا أو أخیهــــا، وقبــــل ذلــــك وبعــــد ذلــــك ینفــــذون 

ن وشریعة ودینـا أن یهزمـوا، هـذا إن لـم یكونـوا متـآمریمخططات الكفر، فكان طبیعیاً 
بتاریخ هـذه الأمة، وكان ینافس عبد عابــراً على أمتهم وعلى هذا الدین، یظنونه دیناً 

وهــو حــزب أســس فــي الأربعینــات مــن هــذا ) حــزب البعــث(الناصــر فــي ذلــك الوقــت، 
القرن، استطاع أن یستقطب كثیـرا مـن شـباب الأمـة، هـؤلاء الشـباب كـانوا لا یعرفـون 

ض المتبطلـــین مـــن أصـــحاب الطـــرق الصـــوفیة شـــیئا عـــن الإســـلام، إلا مـــا یمثلـــه بعـــ
الغــلاة، أو بعــض الــذین یلبســون لبــاس أهــل الــدین وعقــولهم وقلــوبهم فارغــة مــن هــذا 
الــدین إلا مــن خرافــات وأباطیــل، أو مــن بعــض علمـــاء الســلاطین الــذین بــاعوا دیــنهم 
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بــدنیا الســلاطین، فحرمــوا وحللــوا، فكــان هــواهم تبعــا لهــوى الســلاطین، مخــالفین بــذلك 
لا یؤمن أحدكم حتى یكون هواه تبعا لمـا جئـت : "ول الرسول صلى االله علیه وسلمق

كـل (وكان حزب البعث في یده السلطة في الشام والعـراق، وقـد ذهبـت فلسـطین ". به
فـــي رعایـــة حـــزب البعـــث فـــي ســـوریا، وتحـــت شـــعاراته، والیـــوم یقـــوم حـــزب ) فلســـطین

ت الحــزب هــي هــي فــي ســوریا، البعــث الســوري بتقــدیم فلســطین هدیــة لیهــود، وشــعارا
.سب الإمبریالیة وتوعد الإمبریالیین

ـــان جـــرائم الحـــزب فـــي ســـوریا، فهـــذا الحـــزب ســـلم  ـــا فـــي بی ـــیس المجـــال هن ول
الجولان، وسلم لبنـان، وهـو یزمجـر، وتحـول الحـزب إلـى عبـادة قائـده بـدلا مـن عبـادة 

ظهــر علــیهم التــدین االله، ممنــوع أن یعبــد االله إلا فــي الســر، ولا یــزال الشـــباب الــذین ی
أنـه قـبض علـیهم متلبسـین فیـترددون على المساجد عرضـة للاتهـام والتحقیـق، بحجـة

ـــدین خیــاركم فــي ":أمــا فــي العــراق وكمــا قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم،بالت
وهـذا ) مشـیل عفلـق(فلقد أعلن في العراق عن إسـلام " الجاهلیة خیاركم في الإسلام

شــل أفكــار حــزب البعــث، ولقــد تغیــرت مبــادئ حــزب البعــث بحــد ذاتــه إعــلان عــن ف
بــالعراق وخاضــت العــراق معركتهــا مــع الكفــر كلــه متمــثلا بأمریكــا وحلفائهــا وأعوانهــا 

وبـــدأ صـــدام حســـین بتطبیـــق أحكـــام الشـــریعة " االله أكــــبر"باســـم الإســـلام وتحـــت رایـــة 
طــــع یــــد خطــــوة خطــــوة فمنــــع البــــارات والمــــراقص والخمــــور وبــــدأ بتطبیــــق الحــــدود وبق

الســـارق، وأمـــر بتحفـــیظ القـــرآن الكـــریم فـــي المـــدارس والجامعـــات وبهـــذا یكـــون حـــزب 
.البعث في العراق قد انتهى إلا من الإسم والإسم هنا لیس معضلة بحد ذاته

وساهم العلمانیون التقلیدیون ممن تربوا في مدارس الغرب، بإقامة دولـة یهـود 
لا یـدخلها إلا خیـرة شـباب فلسـطین ) مـیندار المعل(وكانت الكلیة العربیة فـي القـدس 

العباقرة، مصنعا لتخریج الإلحادیین والعلمانیین، والذین لا یؤمنون بهذا الدین إلا من 
.رحم ربك وقلیل ما هم
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كمــا كانــت الجامعــة الأمریكیـــة فــي بیــروت تصــنع وتــؤدي نفــس الوظیفــة، مــع 
ـــد  ـــاة الشـــباب المســـلم، یعـــیش عیشـــة الغـــرب، فیقل ـــر نمـــط حی الغـــرب فـــي مأكلـــه تغیی

ومشــربه وملبســه حتــى فــي منامــه، فخرجــت هــذه الجامعــة وأختهــا الجامعــة الأمریكیــة 
فـي القـاهرة الكثیـر الكثیـر مـن الــذین لا یؤمنـون بتـاریخ أمـتهم، ولا برسـالتها، ولـم تقــرأ 

لضـــیاع أن یـــؤثر هـــؤلاء فـــي تفكیـــر شـــباب الأمـــة تمهیـــداً كتـــاب ربهـــا، فكـــان طبیعیـــاً 
.وقد ضاعت.. فلسطین
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حتمیة النصـــر
الصحوة الإسلامیة قـدر

وتطبیق أنظمة الكفر وتحریم ما أحل االله وإباحة ما " جو الكفر"في هذا الجو 
كــان لا بــد مــن الــذي حــدث مــن ذهــاب ،وغیــاب الفكــر الإســلامي عــن الســاحة،حــرم

ومــن هــذه،وجنــوب لبنــان،والجــولان مــن ســوریا،وسینـــاء مــن مصــر،كــل فلســطین
حتى تمزقت فأصبحت على مستوى الحارات ،التجزئة اللعینة التي تحیاها هذه الأمة

وكلها أعلام وجوازات سفر وسفارات ،والمشیخات والإمارات والجمهوریات والمملكات
وهـم لـیس لهـم سـیادة إلا علـى شـعبهم ،وقنصلیات وهكذا من مظاهر السیادة الكاذبـة

وعـــدد شـــعوب هـــذه المشیخــــات لا یســـاوي ،رادویذلونـــه إذا أ،یضـــربونه بـــأمر ســـیدهم
.عدد موظفي سفارات إحدى الدول الكبرى المنتشرین في العالم

فحشدت ، مع الكویتالعراق توحدتولذلك جن جنون الغرب أو الكفر حینما 
وجرت وراءها دول الغرب وعملائها من حكام بعـض أجـزاء ، أمریكا ما تملك من قوة

ولهـا سـابقة فـي ،وحیـد أي جزئــین مـن أجـزاء هـذه الأمـةكـل ذلـك لتمنـع ت،هذه الأمـة
وكانــت ،فأمریكـــا هــي التــي ســاعدت عبــد الناصــر علــى توحیــد ســوریا ومصــر،ذلــك

،فأصــبحت دولــة مســتقلة،١٩٥٧ســوریا قــد انفصــلت قبــل الـــتوحید عــن الغــرب ســنة 
یــد فــأراد الغـرب أن یعیــد سـوریا إلــى حظیرتـه عــن طریـق التهد،قرارهـا السیاســي بیـدها

ومن العراق وتركیا ولكن ذلك لـم یـؤثر فـي ،فحشد الجیوش على حدودها من الأردن
فلما حققت أمریكا ذلك ،سوریا فقرر أن یعیدها عن طریق عمیله الأول عبد الناصر

،١٩٦١سرعان ما فصلت سوریا عن مصر سـنة وعادت سوریا إلى حظیرة الغرب،
ولكـــن ،الانفصـــالطیرانـــه لضـــرب بعـــد أن أمـــر الانفصـــالبـــذلك رعبـــد الناصـــفقبـــل 

،الســـفیر الأمریكـــي أمـــره بـــأن یرجـــع قواتـــه مـــن البحـــر ویمنـــع الطیـــران مـــن الضـــرب



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٩٨(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن العربــي لا یصــح أن یســفك الـــدم ،وخــرج علینــا بفتــوى قبلتهــا الشـــعوب المخدوعــة
أرســل جیوشــه لــذبح شــعب الــیمن بحجــة،وبعــد ذلــك بــثلاث أو أربــع ســنوات،العربــي

فأرسـل إلـى الـیمن الراقصـات ،ولیعلمـه الـرقص والفـن،التـأخرتخلیصه مـن الرجعیـة و 
.وفتح السینما

والرسول صلى االله علیه وسلم ،وكأن الشعب الیمني لیس عربیا،كل ذلك
ویقبل الشعب العربي ،"الإیمان یمان والحكمة یمانیـة":یصف الشعب الیمني بقوله

ولكن ،دم العربي في سوریاأن العربي لا یسفك ال،رعبد الناصالمضلل الفتوى من 
(وصدق االله !! ؟یجوز أن یسفكه في الیمن        

            (]٤٤:الفرقان[.
مة وقضـي لیل نبتـت فیـه القومیـات المتخاصـ،وكان لا بد لهذا اللیل من آخر

لیل تمزقـت فیـه ، فیه على بقیة الدولة الإسلامیة التي كانت تمثلها السلطنة العثمانیة
لیـــل أصـــبحت فیـــه ، هـــذه الأمـــة إلـــى قطـــع لا تقـــوى علـــى الصـــمود ولا علـــى الثبـــات

وكــل واحــد مــن هــؤلاء ، الحــدود بــین مــا یســمى بالــدول العربیــة مقدســة أو شــبه مقدســة
ــل ل(الــذین یحكمونهـــا یــدعي  والحقیقــة أن كــل واحــد مــنهم یعمــل علــى ،)لوحــدةالعم

لیــل كثـرت فیــه الأعـلام وتعـددت الرایــات وكثـرت فیــه جـوازات الســفر ،تثبیـت التجزئـة
وإنما ،ولیس من شعب واحد،لیس من أمة واحدة،التي تعني أن هذا العربي المسلم

،مغربـي،جزائـري،سـعودي،فلسـطیني،أردنـي،لبنـاني،عراقـي،سـوري،هو مصـري
.وخلیجيصومالي ،موریتاني،سوداني،لیبي،تونسي

،وأجـزاء مـن مصـر،في هذا اللیل المظلم ذهبت فلسطین كـل فلسـطینوأخیراً 
فكانت الصحوة ،فكان لا بد لهذا اللیـل من آخر،وأجـزاء من سوریا وأجزاء من لبنان

مؤمنــة التــي وبــدأت هــذه الصــحوة علــى غیــر توقــع إلا مــن الفئــة القلیلــة ال،الإســلامیة
ودرست سنة الرسول صلى االله علیه وسلم وحیاته ومبشراته التي بشر ،فهمت القرآن

.وتنبؤاته التي تنبأ بها وحیا،بها
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:التحول في الجزائر-

وكان الناس ،عاشت في جمود فكري وسیاسي،١٩٦٧والأمة بعد خیانة 
فلما ،مسیح المخلصمنهم من كان متعلقا بالزعیم ویرى فیه ال،حیارى لا یدرون

(أمر الزعیم وأنه كان انكشف                
                     (]النور :

ومنهم من اتبع ،فكیر والقدرة على العملأصیب بصدمة عنیفة أفقدته الت. .]٣٩
ةالأحزاب المأخوذ،الأحزاب الكافرة التي سیطرت على أجزاء كثیرة من هذه الأمة

التطور المادي (التي قامت على أساس ،والمادیة الدیالاكتیة،من الماركسیة
إله وأنه لا ،وأن الآلة هي التي تطور المجتمع،للمجتمع والمادة والتاریخ) الحتمي

وأنه بعد الرأسمالیة . .وقبور تبلع،وبطون تشبع،وإنما هي أرحام تدفع،ولا یحزنون
وبعد الشیوعیة یعیش الإنسان بلا ،الشیوعیةالاشتراكیةوأن بعد ،الاشتراكیةتأتي 

عقلیة ماركس ومن بعده ،خیال مریض أنتجته عقلیة یهودیة سخیفة حاقدة،حكومة
،رة في الوطن العربي والإسلامي أخذت هذا الفكروكانت الأحزاب الكاف،لینین

ولكن هذا الفكر سرعان ما انهار، ،قضایا مسلم فیها لا تحتمل النقاشباعتباره
،الأحزاب التي تحملهوانهزمت،انهزمسرعان ما ،الأحزاب التي تحملهوانهارت

أما ،ولا عقلاً وكان یستحیل على هذه الزعامات والأحزاب أن تنتصر لا شرعاً 
الشرع فلا یمكن لهذه الأمة أن تنتصر بغیر الإسلام عبر التاریخ وإني أتحدى كل 
مؤرخ وكل مفكر وكل سیاسي أن یعطیني معركة ولو واحدة انتصر المسلمون فیها 

أما عقلا فالماركسیة تلغي العقل في تسییره لأمور الدنیا وتجعل الآلة ،بغیر الإسلام
.رهي التي تتحكم في هذا التسیی

والـذي ،معركـة الجزائـر،وآخر معركـة انتصر فیها المسلمون في هذا العصـر
التــي أقامتهــا ،الــذي تربــى فــي كتاتیــب القــرآن،هــو الشــعب الجزائــري المســلمانتصــر
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ــ(جمعیــة العلمــاء بقیــادة المرحــوم الشــیخ  والمرحــوم الشــیخ ،)بــن بــادیسدعبــد الحمی
الجزائــــري وهــــو فــــرع مــــن الحــــزب كــــان الحــــزب الشــــیوعي،بشــــیر الإبراهیمــــي نائبــــه

انتصـــرتفلمـــا ،مـــع فرنســـابالانـــدماجویـــدعو ،الشـــیوعي الفرنســـي یقـــاوم هـــذه الثـــورة
،ومــن بعــده هــواري بــو مــدین،جــاء العلمــانیون فســرقوها بقیــادة أحمــد بــن بــیلا،الثــورة

وسرقوا من أمـوال هـذا الشـعب عبـر هـذه ،وأقتسم قادة جبهة التحریر السلطة والسرقة
أحمــد بــن (ولقــد اعتــرف ،ممــا أدى إلــى إفقــاره وتجویعـــه،ملیــار دولارا) ٢٧(الســنین

الحكــم فــي اســتلمواأنهــم حینمــا ،فــي اجتمــاع تــم فــي لنــدن فــي بیتــه بینــي وبینــه) بــیلا
ضـیقة قصـیرة الأرجـل ،وأنهم لبسوا حلة لیست لهم،كانوا مراهقین سیاسیین،الجزائر
.بت الشعب الجزائريومع هذا لبسوها فعذبتهم وعذ،والأكمام

ـــس فكرهـــا إن كـــان لهـــا فكـــر،أفلســـت جبهـــة التحریـــر،وهكـــذا وأجاعـــت ، وأفل
الـذي تـؤجر فیـه الشـقق -على ما أعلم-والبلد الوحید في العالم ،الشعب في الجزائر

.عائلة باللیل وعائلة بالنهار هو الجزائر،السكنیة لعائلتین بآن واحد
انتفاضــتهفــأنتفض الشــعب الجزائــري ،صــادلكــن االله كــان لهــؤلاء الحكــام بالمر 

) الجبهــة الإســلامیة للإنقـــاذ(وهیــأ االله لـه قیــادة مسـلمة ،قبــل خمـس ســنوات،الكبـرى
ـــاب االله وســـنة رســـوله ـــى أســـاس مـــن كت ـــات عل فحصـــلت علـــى ،ففـــازت فـــي الانتخاب

ولو جرت الجولـة ،من مجموع الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات%) ٨٨(
،مـن مجمـوع أعضــاء المجلـس%) ٩٥(الانتخابات لسیطر الإسلام علـى الثانیة من

وتحــرك ،وتحركــت فرنســا، وتحركــت أمریكــا،وتحــرك الصــلیبیون،لكــن الغــرب تحــرك
) الدیمقراطیـة(فصادروا ،ون وتحرك العلمانیون ولا یزال الجیش تحت أیدیهمیالماسون

لكـــن ،وســـرقة أموالـــهمصـــرین علـــى تجویـــع الشـــعب الجزائـــري وإذلالـــه،فـــي الجزائـــر
وكــان الحكــام مــن جهلهــم هــم ومــن معهــم ،فــأنتفض الشــعب ولا یــزال،الغیــب یتــدخل

فســـرعان مـــا ،یظنـــون أن القـــوة ستقضـــي علـــى إرادة الشـــعب المســـتمدة مـــن إرادة االله
وكلمـا سـقط شـهید فـي ، لكن الأمـر أسـتفحل) التمرد(حركوا الجیش لیقضي على هذا 
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لآن تبحــث الفئــة الباغیــة فــي الجزائــر عــن حــل یحفــظ وا،المعركــة قــام رجــال أشــداء
.ویحفظ ماء وجهها إن كان في وجوههم حیاء،وجودها إن كان سیبقى لها وجود
فبدأوا یغازلون ویریدون المفاوضة مع جبهة الإنقاذ ،وهم الیوم بدأوا یتراجعون

لجزائــر إذ أن الثــورة فــي ا، ونصــر الإســلام فــي الجزائــر حتمــي بــإذن االله،الإســلامیة
،وقـد رأیـت ذلـك بـأم عینـي حینمـا زرت الجزائـر،لكنها ثـورة شـعب،لیست ثورة حزب

أنـا والشــیخان عباسـي مــدني وعلـي بلحــاج فـي الاســتاد الریاضــي ،وحضـرت مهرجانــا
وخطبنـا أمـام عشـرات الألـوف التـي كانـت تزمجـر وتعلـن الجهـاد ،الكبیر فـي الجزائـر

ى شـریط فیـدیو ووزعـت منـه مئـات الألـوف وقد سجل هـذا المهرجـان علـ،والاستشهاد
فــإذا مــا ،مــن النســخ فــي جمیــع أنحــاء العــالم وخصوصــا فــي الجزائــر وفرنســا وأوروبــا

،سقط الحكم في الجزائر بأیدي المسلمین وشع نوره فسیشـمل المغـرب العربـي الكبیـر
فتتوحـــد الجزائـــر ،ومـــن یـــدري فلعـــل دولـــة الإســـلام فـــي هـــذا العصـــر تبـــدأ مـــن هنـــاك

لترد لأهل المشرق ،ولیبیا وموریتانیا والمغرب وتندفع هذه الدولة إلى المشرقوتونس 
.نور الإسلام العظیم. .الجمیل لأحفاد الذین حملوا إلى المغرب هذا النور

فهي لأن هذه الأنظمة لا تقوى على الصمود،،ولا بد للإسلام أن ینتصر
فوظیفة ، وسیرثها الإسلام،أم آجلاً وستنهار عاجلاً ،غیر مخلصة حتى في كفرهـا

حیـاتهم اللذة ،ویشربوا كما تشرب الأنعام،هؤلاء الحكام أن یأكلوا كما تأكل الأنعام
یشتریها بأموال هذه ،یبحث الواحد منهم عن اللذة في أطراف الدنیا،وعیشهم الفجور

ومحاربة ،فلم یعدوا العدة لشيء إلا ما كان من عدة كتم أنفاس الشعوب،الأمة
هذا إن (والعمل على تثبیت یهود دولة یلعنونها بالنهار ،وقتل المؤمنین،لإسلامیینا

فجلهم ،ویتآمرون معها في اللیل) وقد تابوا عن ذلك بعد المفاوضات،لعنوها
ولا یزال أكثرهم یستوردون الأحذیة وما صغر وما ،صناعة یهودیة وحیاكة ماسونیة

وقد قلت في محاضرة في ،ة والضروریة منهاكبر من مستلزمات هذه الحیاة الكمالی
قلت - وأفسر آیات المائدة والإسراء،وأنا أتكلم عن حتمیة زوال دولة إسرائیل- لندن 
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نعمل بتوفیقه ،عن الاستعداد الروحي وتقویة الصلة باالله حتى یتهیأ لنـا التغییر
عن إنك لم تتكلم":فوقف لي أستاذ جامعي من تونس وقال،ونسیر على هداه
الذین لا ،أي استعداد سیكون في ظل هؤلاء الحكام":فقلت،"الاستعداد المادي

،التدمیروآلات،فكیف بهم أن یصنعوا عابرات القارات،یزالون یستوردون الأحذیة
لأن انتصارهم یخالف سنن االله ،فلا یمكن لهؤلاء أن ینتصروا،وأحدث الطائرات

(في الكون          (]٤٣:فاطر[".
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:التحول في مصر-

مصــــر التــــي هــــي حبــــة العقــــد فــــي بــــلاد العــــرب ،ویبــــدأ التحــــول فــــي مصــــر
الــذي خــرج العلمــاء خــلال الألــف ،والتــي حافظــت بأزهرهــا علــى الإســلام،والمســلمین

ا فیــه وأكثــرهم إیمانــا یســتجیب علــى مــوشــعب مصــر هــو أعمــق العــرب إســلاماً ،عــام
وفــي أول القــرن ظهــر الــزعیم المصــري المســلم مصــطفى كامــل الــذي كــان ،لنــداء االله

ولأمــر أراده االله مــات شــابا ، وأن تعــود مصــر لدولــة الخلافــة،ینــادي بمصــر الإســلام
فجاء من بعده العلمانیون فزوروا إرادة الـشعب ،وینفذ أفكاره،قبل أن یستكمل رسالته

إلى أن ظهرت حركة الإخوان المسلمین علـى یـد الإمـام حسـن ،)د زغلول وربعهسع(
والــدعوة إلـى توحیــد ،فعملــت عملهـا فـي إیقــاظ الشـعور الإسـلامي،-رحمـه االله-البنـا 

أستشـــهدبعـــد أن ) یولیـــو/٢٣(بمجـــيء ثـــورة انتكســـتولكـــن هـــذه الحركـــة ،المســـلمین
.مؤسسها رحمه االله
لضـرب الحركــة :اثنـینجـاءت لأمـرین ) الناصـرثورة جمـال عبـد (هذه الثـورة 

قتـالاً ١٩٤٨والتـي قاتلـت فـي فلسـطین سـنة ،الإسلامیـة المتمثلة في حركــة الإخـوان
فجــاء بعبــد الناصــر لیضــربها حتــى یثبــت ،فحاســبها الغــرب الحســاب العســیر،إیمانیـــاً 

دي كـــل مـــن ینـــارعبـــد الناصـــوأعـــدم ، وهكـــذا كـــان. .یهـــود دولـــة وهـــو الأمـــر الثـــاني
.والاستشهادبالجهاد والجنة 

لكـن االله ،"أنج سـعد فقـد هلـك سـعید"وعاش شعب مصر وحـال الناس یقـول 
فســقط وســقط فكــره إن كــان لــه ،العزیــز الجبــار أخــذ عبــد الناصــر أخــذ عزیــز مقتــدر

وبــــدأت الصــــحوة ،ولــــم یعــــد أحــــد یــــذكره،وعفـــــا علیــــه الــــزمن،وســــقط میثاقــــه،فكــــر
.من تحت الرمادالإسلامیة من بعده تتململ 

وهكــذا بــدأ التحــول فــي مصــر نحــو الإســلام وبــدأ الإســلام یفــرض نفســه علــى 
وبـدأت ،وفي النقابـات وفـي المثقفـین،في الأساتذة والطلاب،المجتمع في الجامعات
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فعـــادت ماكنـــات التعـــذیب والـــبطش ،الحملـــة المضـــادة لمحاولـــة إیقـــاف هـــذه الصـــحوة
وقــد أزكــى شــعلة التغییــر نحــو الإســلام ،التغییــروالإرهــاب لعلهــا توقــف إرادة االله فــي 

وقـد ، بدولة یهـود وتسـلیمه فلسـطین والقـدس للكفــارواعترافهبخیانته ) أنور السادات(
وهــا هــي مصــر الیــوم تعــیش المعركــة معركــة ، زار القــدس لیبــارك لیهــود فــي أخــذها

ت وقـد قـررت حكومـة مبـارك عمـل مـؤتمر وطنـي اسـتثن،التغییر وهي بین مـد وجـرز
منـه الإسـلامیین لعلهـا تجــد طریقـا فـي الخــروج مـن عنـق الزجاجــة التـي هـي محشــورة 

العالم ذات لیلة بأن هـذا النظـام الخـائن الـذي یعـیش حشـرجت المـوت وسیفاجئ،فیه
قــد انهــار فجــأة وعــادت مصــر إلــى قیــادة العــالم العربــي والإســلامي وإلــى لعــب دورهــا 

.االله في ذلكفي تحطیم دولة یهود وتحقیق وعدالأساسي
فـــلا ،وتتكـــرر مأســـاة الجزائـــر فـــي مصـــر فـــي الإســـكان وعـــدم وجـــود البیـــوت

لأن إیجـاد شـقة فـي مصـر یرتفـع ،یستطیع الشباب والشابات أن یتزوجـوا إلا مـا نـدر
بـــل إیجاراتهـــا ترهـــق ولا ،وهـــي إن وجـــدت فســـعرها لا یطـــاق،إلـــى مســـتوى المعجـــزة

وانطلقــــوا،مــــن عشــــاق الجنــــةشــــباب مصــــرانــــتفضســــرعان مــــا ،یتحملهــــا الشــــباب
والنظام كاد أن یرضـخ بمفاوضـة ،یضربون النظام في عمقه وفي رموزه وفي حراسه

ولكــن النظـــام خــاف ،وألفــت لجنــة مــن كبــار دعــاة الإســلام لهــذه المهمــة،الإســلامیین
فمصــر الیــوم علــى ،الأمــر اشــتعالافــازداد،علــى هیبتــه أن تنهــار فعــدل عــن الفكــرة

علـى ) ١٩٩٤/فبرایـر/١٩(وقـد صـدرت أحكـام الإعـدام فـي ،المنتظـرأبواب التغییر 
،)حســني مبــارك(الــرأس الفاســد للنظــام اغتیــالثلاثــة مــن العســكریین بتهمــة محاولــة 

ویكـــنس الإســـلام ،وهـــذا ســـیجعل الأمـــر بـــإذن االله یبلـــغ مـــداه فـــتحكم مصـــر بالإســـلام
.ویكنس دولة یهود إلى مزابل التاریخ،الفساد والمفسدین
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:أثر حرب الأفغان في التغییر-

فكانــت فرصــة لشــباب الإســلام أن یــذهبوا إلــى هنــاك ،وجــاءت حــرب الأفغــان
ویرجعون إلى بلادهم للعمل علـى قیـام دولـة الإسـلام وكـان ،كي یتدربوا تدریبا عملیا

عـــزام دوره فـــي تـــدریب هـــؤلاء الشـــباب وإیقــــاظ روح التغییـــر عبـــد االلهللمرحـــوم الشـــیخ 
فتعاونــت المخــابرات ،فــیهم ممــا دعــى الكفــر والخونــة إلــى قتلــهستشــهادوالاوالجهــاد 

فهـم الـذین یقـودون ،الأمریكیة وبعض عملائها في أفغانستان فـي تنفیـذ تلـك الجریمـة
. القتال في كل مكان في مصر والجزائر وفي غیر مصر والجزائر
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:التحول في السودان-

ولقد حدثني ، مع المسؤولینجتمعتواولقد زرت السودان ،وفي السودان ثورة
ورفاقــه مــن الصــلیبیین ) جــارنج(لأن ،الســید عمــر حســن البشــیر أنهــم جــاءوا للحكــم

والوثنیین كادوا أن یصلوا إلى الخرطوم فأرسلت الحكومة آنذاك وفدا برئاسة المرغني 
ولما ذهب الوفـد،وإن دخلوها أن لا یسبوا المسلمات،یرجوهم أن لا یدخلوا الخرطوم

وضع جارنج رجلیه علـى الطاولـة فـي وجـه المرغنـي وأخـذ یملـي ،وجارنج في أوغندا
وبــدأوا ،وهنــا تــدخل الغیــب فجــاء بعمــر البشــیر ورفاقــه مــن الضــباط،علیــه الشــروط

وكــــان النمیــــري قــــد ســــرق الســــودان أیضــــا كمــــا فعلــــوا فــــي مصــــر ،یطبقــــون الإســــلام
،فــي حالــة مجاعــة أو یكــادوكــان الشــعب ،وســرق ســتة عشــر ملیــار دولار،والجزائــر

شبع الشعب بعـد ، وأعلنوا تطبیق الإسلام،فلما جاء هؤلاء الشباب المسلم إلى الحكم
وقبــل حـوالي ســنتین ،وأنتصــر بعـد هزیمــة وأمـن بعــد خـوف،وأنكسـا بعــد عـري، جـوع

) احتیـاط اسـتراتیجي(لدینا ملیون طن من الذرة ":حینما قابلت عمر البشیر قال لي
والآن یتبـرع السـودان ،ندنا سـبعمائة وخمسـین ألـف طـن مـن القمـحوع،لا نمسها

.."ویصدر السكر، للدول الأفریقیة من حوله بالحبـوب
وقـال لـي البشـیر عـن الكرامـات التـي تحـدث فـي السـودان فضـرب أمثلـة علــى 

كـادت أن تنفــذ الـذخیرة مــن الجـیش وأمریكــا مانعـة أحــد مـن أن یبیعنــا ":ذلـك فقـال
ــذخیرة ــإذا ،ال ــاف ــول فیه ــة یق ــاخرة :حــاكم بورســودان یرســل برقی ــاء ب ــي المین إن ف

ولـم ،صینیة على ظهرها هدیة أسلحة من الشـعب الصـیني إلـى الشـعب السـوداني
ففرحنا بذلك فرحا ":قال البشیر،"یحدث قبل ذلك أن أتصلنا بالصین وطلبنا أسلحة

ه مـن حیـث لا ویرزقـ* ومن یتق االله یجعـل لـه مخرجـا (وصدق االله تعالى ،شدیدا
وهــي المركــز الــرئیس -) توریــت(ولمــا قــرب الجــیش الســوداني أن یحتــل ،)"یحتســب

تقــدم الجــیش علــى الجبهــة یریــد أن ":قــال البشــیر-لجــارنج زعــیم الكفــرة المتمــردین
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وبعـد ذلـك ، فإذا نحل كثیف یقف في وجه الجـیش فیمنعـه مـن التقـدم،یجتاز وادیا
ــوادي ــاز ال ــإذا بســیل عــرم یجت ــل ف ــوادي،بقلی ــات ال ــل تنفجــر بجنب هــذه ،وإذا بقناب

،وبعــد ذلـك،وقـد زرعهـا جـارنج فـي الـوادي لتـدمیر الجـیش القـادمانفجرتالألغام 
فلمـا قـرب ،اجتـاز الوادي الجیش المسلم مكبرا مهللا حیث أن النحل من جنود االله

فلـو تقـدم الجـیش وجنـود الكفـر قـد تمركـزت فیـه،،ویعلو توریت جبل،من توریت
فــإذا -وهنــا یتــدخل الغیــب مــرة أخــرى-فســیكون مكشــوفا لجــیش الكفــر الإســلامي

فــلا یــرى ، غمامــة بیضــاء تلــف الجبــل وتفصــل بــین جنــود الكفــر وجنـــود الإســلام
فقضـوا علـى حامیـة ،ومـن خـلال الغیمـة صـعد جنـد الإسـلام الجبـل،أحدهم الآخـر
نهــاء حركــة التمــرد وكــان تحریرهــا نقطــة البدایــة لإ."وحــرروا توریــت،جــیش الكفــر

فالســودان ،هیهــات. .ولكــن هیهــات،والتــي یحــاول الكفــر العــالمي أن یثبتهــا،الكــافرة
عبــــر ولــــوج الجنــــة ، المســـلم عــــرف الطریــــق إلــــى النصــــر عبــــر الإســــلام والاستشــــهاد

.برؤوس الكفار
وأتــیح لــي أن أذهــب إلــى الكلیــة الحربیــة فــي ،وقــد زرت الســودان مــرة أخــرى

-ضــباط علــى وشــك التخــرج-ا بحــوالي ألفــي تلمیــذ عســكري الخرطــوم وأحاضــر فیهــ
رأیــت شــبابا كــل یفــتح ، وكــان الوقــت قبــل الغــروب بقلیــل،وحــین وصــلت إلــى الكلیــة
ـــاب االله ـــوا كت ـــزمن،مصـــحفه ویتل ـــیهم ســـاعة مـــن ال ـــت لهـــم،وحاضـــرت ف إنكـــم ":وقل

،ســتكونون مــن جنــد الإســلام الــذي ســینطلق فــي العــالم كلــه وفــي أفریقیــا بالــذات
وكنت فـي السـنة ،"-وكانت ساعة من ساعات االله-حملوا الرسالة وتؤدوا الأمانة لت

ممـــن یعـــدون للمحاربـــة فـــي معركـــة ،التـــي قبلهـــا قـــد زرت معســـكرا للتـــدریب الشـــعبي
رأیت الطبیـب والمهنـدس والنائـب والمعلـم ،فقد رأیت العجب العجاب،تحریر الجنوب

ذهبت أذكـرهم ،مكبرین مهللین،اب بیضوالفلاح والعامل والعالم والشیخ كلهم في ثی
بعــد أن ،فبكیــت وبكــوا،فــذكروني،وذهبــت أذكــرهم بفلســطین، فــذكروني،فــي القــدس

فــأنتم ، إن النصــر قــادم لا محالــة":وقلــت لهــم،خــاطبتهم خطــاب المــؤمن للمــؤمنین
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فسـتجد جنـدا ،فلـو تورطـت أمریكـا فـي السـودان. ."حملة الرسالة الآن وأنتم جند االله
أقــوى مــن أمریكــا بقــوة ،جنــد یكبــرون ویبغــون الجنــة،ورجــالا لا كالرجــال،الجنــدلا ك
.االله

(فالإنسان حینما تصعد روحه یرى منزلته من الجنة أو من النار    
         (]22: ق[.) .یرى ما لا ،- أي حاد - ) حدید

یرى الحور العین ،یرى منزلته في الجنةن من المؤمنین،فإن كا،یراه في الدنیا
" ولا خطر على قلب بشر،ولا أذن سمعت،یرى مالا عین رأت"المعدة لاستقباله 

.كما ورد في الحدیث الصحیح
یرویهــا النــاطق باســم ،نــرى صــورة أخــرى،وفــي مقابــل هــذه الصــورة الإیمانیــة

ـــه والله ولرســـوله،الســـادات ـــل ،أنـــیس منصـــورالصـــحفي الخـــائن لأمت فیقـــول بعـــد مقت
فـي حیـاتي كمـا نـدمت حینمـا دخلـت اتخذتـهما ندمت على قـرار ":السادات مباشـرة
أرجـو االله ،فقـد رأیـت منظـرا،إنني رأیت فیها السادات وهو مقتـول،غرفة العملیات

."أن یعینني على نسیانه
ل بدنه وأسود ك،فتقلص كل جسمه،رأى السادات منزلته من النار،وبالفعل

وهو یسقط -عنه االلهل-وهو حینمـا قتل ،كل شعیرة فیـهواضطربت،على سواده
مش معقول ده یا ":تحت الأرجل ظهر صوته في الإذاعة وفي التلفاز وهو یقول

وأن ،وأن یبیع مصر وشعب مصر،أما أن یخون الأمة فهذا معقول عنده" حسني
لأنه كان یتمتع - رعون العصر وأن یظهر بمظهر ف،یبیع القرآن فهذا حلال له

(وفرعون من قبـل قال - بالأبهة والسلطان         
     (]وكذلك كان یقول السادات. .]٥١: الزخرف.

مـن الولایـات المتحـدة رؤسـاءشـیعه یهـود وأربـع ،وحـین شـیع جثمـان السـادات
ولمـا قربـت الخیـل ،یمش في جنازته مسلم موحد إلا بعض المـأمورینولم ،الأمریكیة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠٩(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،وكانت الخیل تجر المدفع الذي علیه الجثمان الخبیث،رفضت أن تسیر،من القبر
أمـــا لمـــاذا هـــذا ،فضـــربوها ودفعوهـــا وحـــاولوا المســـتحیل معهـــا وهـــي تـــرفض أن تتقـــدم

ــر تســمعه كــل إن عــذاب ":فیجیــب عنــه الرســول صــلى االله علیــه وســلم؟ الأمــر القب
ـــین وأن الحیوانـــات تـــرى مـــا لا یـــراه ،لـــو ســـمعته لهلكـــتلأنهـــا" المخلوقــــات إلا الثقل

ـــذلك قـــال الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم،الإنســـان ـــق ":ول ـــار ینه إذا ســـمعتم الحم
فإنــه قــد ،وإن ســمعتم الــدیك یصــیح فهللــوا،فإنــه قــد رأى شــیطانا،بــااللهفاســتعیذوا
في الفجر حینما تنزل ملائكة النهار لتسـتلم مـن الدیكیاح لذلك یكون ص،"رأى ملكاً 

،وعند العصر یتكرر ذلك تنزل ملائكة اللیل تستلم مـن ملائكـة النهـار،ملائكة اللیل
وخصوصــا أن الجنــازة لا ،وقــد رأت خیــل الســادات ملائكــة العــذاب فخافــت أن تتقــدم

.یشیعها إلا الكفار والمنافقون
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)١١٠(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:التحول في تركیـا-

-والتي تتغنى حكومتها بالكفر منذ أتـاتورك ) العلمانیة،الكمالیة(ي تركیا وف
فـألغى الحـروف ، ظن أتـاتورك أنـه قضـى علـى الإسـلام بمجـرد جـرت قلـم-لعنه االله 
المدونــة وانتصــاراتهففصــل الشــعب التركــي عــن ثقافتــه وحضــارته وتاریخــه ،العربیــة

وكـــان یغیظـــه أن یســـمع أن محمـــداً ،وألغـــى الأذان باللغـــة العربیـــة،بـــالحرف العربـــي
،وكــان مأفونــا وهــو مــن یهــود الدونمــة ولا یعــرف لــه أب،رســول االله مــن فــوق المــآذن

) عصـمت إنینـو(فـذهب أتـاتورك وذهـب ،لكن الإسـلام بفضـل االله أقـوى مـن أتـاتورك
وعقـد صـفقة معهـم علـى أن ینسـحب الحلفـاء ) لوزان(خلیفته الذي فاوض الكفار في 

ـــة مـــن تركیـــا مق ابـــل إلغـــاء الخلافـــة الإســـلامیة وإلغـــاء الحـــرف العربـــي وتحویـــل الدول
، وذهب من حوله من الكفار والماسونیین،التركیة الإسلامیة إلى دولة علمانیة كافرة

الآذان -رحمــه االله-فكــان أول العــودة للإســلام مــن جدیــد أن أعــاد عــدنان منــدریس 
كـان الشـعب التركـي كلـه علـى ،العربیـةوحینما أعلن أول آذان باللغة ، باللغة العربیة
فكانت أول صفعة لأتاتورك ومـن معـه ،وبدأ البكاء الشدید من الفرح،أسطح المنازل

وبـــدأ یفـــتح المـــدارس ،مـــن كفـــار الدونمـــة والماســـونیین والعلمـــانیین ولخطهـــم الكـــافر
ك بـأمر فقتلـه جـیش أتـاتور ،ففـتح منهـا بالمئـات،والمعاهد لتعلیم القرآن واللغة العربیة

،وفـي أخـر انتخابـات للبلدیــات فـي تركیـا،وبالرغم من ذلك بدأ الإسلام یعود،الغرب
وكان أبرز هذا النجاح والذي ،بغالبیة البلدیات) الحزب الإسلامي(نجـح حزب الرفاه 

رج كثیـرا مــن الأوســـاط الفكریـة والسیاســیة فــي العـالم بأســره هــو نجاحـه فــي اســطنبول 
عاصـــمة الســـلطنة الإســـلامیة لمـــدة أربعمائـــة ) اســـطنبول(صـــاً وخصو ،وأنقـــرة وقونیـــا

وقـد طالـب ،عام؛ مما یبشر بعودة مباركة للإسلام في تركیا لیتولى سـدة الحكـم فیهـا
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)١١١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدیات التــي نجــح فیهــا الإســلامیونانتخابــاتالمتنفــذین فــي تركیــا بإلغــاء ضبعــ ،البل
حــدث ذلــك وتــدخل فنصــحهم الــدكتور نجــم الــدین أربكــان زعــیم حــزب الرفــاه أنــه إن

وقــد أدت هــذه النتیجــة ،فســتتحول تركیــا إلــى جزائــر أخــرىالانتخابــاتالجـیش لإلغــاء 
وسیســیر الأمــر حســب خــط .بعــض الــوزراء وعلــى رأســهم وزیـر الداخلیــةاســتقالةإلـى 

.الغیب بإذن االله حتى یبلغ الأمر مداه
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)١١٢(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:التحول في الكرة الأرضیة-

ویقبل علیه الناس ویدخلون في ،رضیة كلهاوالإسلام بدأ یتفاعل مع الكرة الأ
وكـــان ،وقـــد دخـــل فـــي هـــذا الـــدین عقـــلاء القـــوم فـــي أوروبـــا وأمریكـــا،دیـــن االله أفواجـــا

وكـان أحـد أعـلام الفكـر ،اروديغـ، فرجل علـى مسـتوى دخولهم ضربة للفكر المادي
فــیعلن ردتــه عــن ،وســكرتیرا للحــزب الشــیوعي الفرنســي لمــدة عشــرین ســنة،الشــیوعي

ممـــا أحـــدث هـــزة بـــین صـــفوف المفكـــرین ،ویـــدخل الإســـلام علـــى بصـــیرة، شـــیوعیةال
.الأوروبیین والأمریكیین

،قد أعلن إسلامه،الفرنسي المشهور) موریس بوكاي(وكان الجراح الدكتور 
التوراة (فأثبت أن ..)الإنجیل والقرآن في ضوء المعرفـة الحدیثة(وألف كتابا أسمه 

والقرآن لا ،لأنها كتب محرفة،إلى حقیقة علمیة واحدةلا یشیران ولا) والإنجیل
لأنه من عند االله عالم الغیب والشهادة ،یصطدم ولا مع حقیقة علمیة واحدة

)              (

(قال تعالى . .]٤٢: فصلت[             (]٩:رالحج[. .
.وفي أمریكا أسلم الكثیرون من العلماء والمفكرین والعادیین

أذهلهـم بمـا یحویـه مـن حقـائق ترسـم الطریـق ،أمـا العلمـاء فحینمـا قـرأوا القـرآن
وكـل ،یه الإسلامفكل خیر في هذه الحیاة دعا إل،لا عوج فیها،لحیاة إنسانیة كریمة

ولـیس ،الأخوة بین بني البشـر فـي القـرآن حقیقـة. .شر في هذه الحیاة حرمه الإسلام
،لأحــد فضــل علــى أحــد بجــنس أو عــرق أو لــون لأن كــل البشــر لأدم وآدم مــن تــراب

أخــذت طینتــه ،البشــر فــي ألــوانهم وأعــراقهم لأن الأب آدم علیــه الســلاماختلــفوإنمــا 
ــــي صــــنع منهــــا مــــن جمیــــع  ــــراب الأرضالت ــــیض،ت ــــالأرض ترابهــــا الأب والأحمــــر ،ف

فكان لا بد للبشر أن یـأتوا علـى ،وفیه اللین والصلب،وفیه الحزن والسهل،والأسمر
فخلقـت مـن ،وأمهم حواء جاءت من آدم،أصل التكوین الذي تكون منه أبوهم الأول
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)١١٣(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غـــیر أب خلـــق آدم مــن(:وبهــذه المناســبة خلــق االله أربعــة أنــواع مــن الـــبشر،ضــلعه
،وخلــق عیســى علیــه الســلام مــن أم بــلا أب،وخلــق حــواء مــن آدم بــلا أم،ولا أم

.)وخلق باقي البشر من أب وأم
رئیس قسم ،وحینما حضر عالم في علم الأجنة،وأخذ الإسلام یتفاعل بقوة

مؤتمرا علمیا في هذا الموضوع أقامته جامعة ) كندا- تورنتو(التشریح في جامعة 
(كما وردت في القرآن الكریم الأجنةت له آیة تكوین وفسر ،الریاض     
                 
                           
                   (]١٤- ١٢: المؤمنون[،
لأننا لم نصل إلى هذه الحقائق ،إن هذا الكلام لیس من كلام البشر":فقال

فأسلم هذا . ."الالكترونيالعلمیة إلا قبـل ثلاثین سنة حینما تم اكتشاف المجهر
وإنما في الجامعـة كي ،الریاضلا أرید أن أعلن إسلامي في":وقال،العالم الجلیل

."أحدث الطـلاب والأساتذة عن سبب إسلامي
حتى أصبح الدیانة الثانیة في ،أخذ الإسلام یتفاعل في الدنیا كلها،وهكذا

وهكذا ینصر االله ..ك في أمریكاوفرنسا وایطالیا وفي الطریق لیصبح كذل،إنجلترا
(دینه بغیر حرب ولا قتال               (

.]٣٣: التوبة[
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)١١٤(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)١١٥(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)دولة إسرائیل(بقیام زوال الإمبراطوریات التي ساهمت

إذ هـي محـور ،بسـبب قضـیة الأرض المباركـة،وما یجري في الكرة الأرضیة
وهذا .ومحور الصراع بین الكفر والإیمان،ومحور التغیر السیاسي،السیاسة الدولیة

لتكـون الشـغل ) الأرض المباركـة(القرن الذي نعیشه والتي برزت فیه قضیة فلسـطین 
جــرت فیــه أحــداث عظــام لا تشــبهها أحــداث إلا أحــداث القــرن ،الشــاغل للــدنیا كلهــا

فهــــدمت ،فیهـــا جیــــوش المســـلمینانطلقــــتوالتـــي،الأول للهجـــرة الســـادس المــــیلادي
وفتحت أبـواب الجنـة ،وحررت الإنسان من عبودیة غیر االله،الظالمةالإمبراطوریات

وتخـوم فرنسـا ،الذین وصـلوا إلـى أسـوار الصـین شـرقاً ،لآلاف من الشهداء الموحدین
فـــي وهـــذه الصـــحوة الإســـلامیة .وأدغـــال أفریقیـــا جنوبـــاً بیریا شـــمالاً یوحـــدود ســـ،غربـــاً 

العــــالم الإســــلامي والعــــالم كلــــه تمهــــد الطریــــق لســــیطرة الإســــلام علــــى الأرض وزوال 
.ر التي شقي بها الإنسان ولا یزالإمبراطوریات الكف

:زوال الإمبراطوریة البریطانیة-

نتیجـة ،وفي هذا القرن زالت الإمبراطوریة البریطانیة كقوة عظمى في التاریــخ
ونهبهــا لخیــرات ،ن ولظلمهــا المتــراكم فــي ظلــم الشــعوبلمعاداتهــا للإســلام والمســلمی

لیهــود ١٩١٧ســنة ) وعــد بلفــور(وبلــغ ظلــم بریطانیــا مــداه حینمــا أعطــت ،البشــریة
الشــعب المبــارك فقتلــت وخربــت واضــطهدت،بإنشــاء وطــن قــومي لهــم فــي فلســطین

ـــة یهـــود ـــى إقامـــة دول ـــوانین والأنظمـــة ممـــا أدى إل فكـــان االله لهـــا ،وعـــذبت وســـنت الق
،علــى رؤوس أهلهــابریطانیــاودمــر االله ،فــدخلت الحــرب العالمیــة الثانیــة،المرصــادب

وإن كان في ظاهر ،وخرجت منها محطمـة،وخسرت الملایین من البشر في الحرب
وإنمــا الــذي انتصــر هــي أمریكــا والاتحــاد ،إذ هــي لــم تنتصــر حقیقــة،الأمــر منتصــرة
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ولا تــزال بریطانیــا فــي تــدهور . .بریطانیــاإمبراطوریــةوورثــت أمریكــا الســوفیاتي ســابقاً 
.مستمر

إن هنـــاك فـــي ":)B.B.C(وكمــا قلـــت للتلفزیـــون البریطـــاني الرســمي محطـــة 
بریطانیا عدة ملایین من البشر یعیشون تحت خط الفقر حسب التقدیرات الرسمیة 

وهكــذا كــل مــن یمــد یــده لــلأرض المباركــة وأهلهــا بســوء تحرقــه ولــو ..المعلنــة
."بعـد حین

:زوال الإمبراطوریة الفرنسیة-

والتــــي كانــــت تنــــافس ،فــــي هــــذا القــــرن زالــــت الإمبراطوریــــة الفرنســــیةوأیضــــاً 
وبلغـت ،ولقـد أذلهـا االله،ونهـب خیـراتهم،البریطانیة في إذلال المسلمینةالإمبراطوری

ذروة إذلالها یوم أن قام الشعب الإسلامي الجزائري بثورته التي أطاحت بهیبة فرنسـا
الـــذین تربــوا فـــي المســاجد وتعلمـــوا ،والــذي قـــام بــذلك هـــم جنــد القــرآن،وإمبراطوریتهــا

ــیهم وأثــابهم نصــراً ،القــرآن فیــه ،الفرنســي بشــعاً الاســتعماروكــان ،كبیــراً ففــتح االله عل
وتحمــل مــع اســتعمارها ،تقــیم للــنفس الإنســانیة أي اعتبــارلــم تكــن الإمبراطوریــةفهــذه 

.والفرنسیة خاصة،المشهورة بها الحضارة الغربیة عامةوالتفسخ الخلقيالانحلال

:زوال الإمبراطوریة الألمانیة-

،فقامــت فــي هــذا القــرن وزالــت بــه،ذهبــت إمبراطوریــة هتلــر،وفــي هــذا القــرن
:وكان لا بد أن تذهب لأمرین

) الآري الأوروبي(وهو تفوق العنصر ،لأنها تنادي بما یخالف الفطرة:الأول
.وهذا یرفضه االله رب العالمین،الألماني خاصةو ،عامة
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وهـا ،أنه لو انتصر هتلـر لمـا قامـت دولــة یهـود وقیامهـا وعـد مـن االله:الثاني
هــي قــد قامــت بالفعــل وهــي الآن بطریقهــا إلــى الــزوال علــى أیــدي المســلمین بــإذن االله 

.تنفیذا لكامل الوعد الآلهي بقیامها وزوالها

:یةزوال السلطنة العثمان-

وحتــى تقــوم دولــة یهــود كــان لا بــد مــن زوال الدولــة العثمانیــة بوصــفها دولــة 
ولأنــه لا یمكــن أن تقــوم دولــة یهــود ویتحقــق وعــد االله فــي ذلــك فــي قیامهــا ،إســلامیة

وتم عـزل ١٩٠٩فصار الانقلاب العثمـاني سنة ،وزوالها وللإسلام دولة في الأرض
،والعلمانیون،الماسونیون(ى على الحكـم واستول-رحمه االله-الحمید السلطان عبد

.)ویهود الدونمة والصلیبیون،والقومیون الأتراك
فكــان لا بـــد مـــن زوالهـــا ثـــم جـــاء أتـــاتورك محـــاولا إخـــراج الشـــعب التركـــي مـــن 

وأعلنهــا دولــة ١٩٢٤الإســلام أو نــزع الإســلام منــه فــألغى الســلطنة الإســلامیة ســنة 
فــي تركیــا ولكــن أحــداث الســنین الأخیــرة انتهــىوظــن العــالم أن الإســلام قــد ،علمانیــة

ــــزع ــــوى مــــن أن ین ــــا أق ــــي تركی فعــــادت الأحــــزاب الإســــلامیة ،أجمعــــت أن الإســــلام ف
ـــــة ـــــات الإســـــلامیة تحمـــــل الإســـــلام وتعمـــــل علـــــى عـــــودة الخلاف فالصـــــحوة ،والجمعی

.الإسلامیة في تركیا هي مكملة للصحوة الإسلامیة عند العرب وفي العالم كله

:راطوریة الاتحاد السوفیاتيزوال إمب-

زالـــت الإمبراطوریـــة الإلحادیـــة الأولـــى فـــي التـــاریخ الاتحـــاد ،وفـــي هـــذا القـــرن
إذ أنهـــا تملـــك مـــن الوســـائل المــــادیة ،الســـوفیاتي ســـابقا وكـــان زوالهـــا مـــذهلا للبشـــریة
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ومسـاحتها ،مـرة) ٢٧٠(والأسلحة التدمیریة مـا تسـتطیع أن تـدمر بـه الكـرة الأرضـیة 
.الأرضیة ومن أغنى دول العالم في الثروات الطبیعیةسدس الكرة

فـــي النمســـا وأغلقـــا البـــاب ١٩٦٢وحـــین اجتمـــع كنیـــدي مـــع خروتشـــوف عـــام 
النفـــوذ فـــي العـــالم فیمـــا بـــین أمریكـــا والاتحـــاد واقتســـما،علـــى نفســـیهما ســـت ســـاعات

إن لـــدى أمریكـــا مـــا تســـتطیع بـــه أن تــــدمر ":قـــال كنیـــدي لخروتشـــوف،الســـوفیاتي
إن لــدى ":فــرد علیــه خرتشــوف" –فــي ذلــك الوقــت-مــرة ٢٢٠د الســوفیاتي الاتحــا

."الاتحاد السوفیاتي ما یستطیع به أن یدمر أمریكا مرة واحدة وهذا یكفي
أن تزول لأن فكرها ینافي الفطرة ) السوفیاتیة(وكان لا بد لهذه الإمبراطوریة 

ولقــد طــردت ،لملایــینوفعــلا زالــت بــین یــوم ولیلــة بعــد أن قتلــت وشــردت ا،البشــریة
وكانـت الأطفــال تبكـي ،بیریایالشعب الشیشاني المسلم من أرضه فـي القوقـاز إلـى سـ

ــــرب العــــالمین وكــــان االله للإتحــــاد الســــوفیاتي ،والنســــاء تتضــــرع والرجــــال تســــتغیث ب
،فـــأذن االله بـــزوال هـــذه الإمبراطوریـــة الكـــافرة الملحـــدة الظالمـــة بعـــد حـــین،بالمرصـــاد

فهـي الدولـة الثانیـة وإیـذاء الشـعب المبـارك،)دولـة إسـرائیل(والتي ساهمت فـي إقامـة 
الولایــات المتحــدة اعتــرافبعــد ثــلاث دقــائق مــن )دولــة إســرائیل(بقیــام اعترفــتالتــي 

خالفـت النظریـة الشـیوعیة التـي یزعمـون الاعتـرافوهـي بهـذا ،الأمریكیة بهـذه الدولـة
بالأسـلحة هـي والـدول )إسـرائیل(وكانـت تمـد ،بالأدیـانأنهـا لا تعتـرف بالقومیـات ولا

قبـــل أن یمزقهـــا االله إلـــى دولتـــین ) ( اتشیكوســـلوفاكی(التـــي تــــدور بفلكهـــا وخصوصـــا 
وكـان ،وذلك لمساندتها ودعمها لما یسمى بدولـة یهـود) ویقضي علیها كدولة واحدة 

عـیم رومانیـا وعـراب ز " نیكولاي تشاوسیسكو"كما عاقـب االله ،هذا من االله جزاء وفاقا
وهكـذا كـل دولـة . .فانهار وهو في أوج قوته وقتـل كما تقتــل الكـلاب،)دولة إسرائیل(

لأن االله ،نـال وسـینال وبـال أمـرهإقامتهـادولة أو )إسرائیل(أو زعیم ساهم في تثبیت 
،اتقـوا دعــوة المظلــوم":فالرسـول صـلى االله علیـه وســلم یقـول،لا یـرد دعـوة المظلـوم
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وفي حـدیث آخـر یخاطـب االله المظلـومین الـذین ،"لیس بینها وبــین االله حجابفإنه 
.]حدیث قدسي" [وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین":یدعونه

وذهبــت إمبراطوریـــة القیصـــر ،وهكــذا اســـتجاب االله دعــاء المســـلمین الضـــعفاء
كـل "الله أكبـرا"والمـآذن ترسـل نـداء ،وعـادت المسـاجد تفـتح أبوابهـا. .ولینین وستالـین

.ذلك حدث بعد یأس
وكنــت أتحــدث إلــى بعــض ،١٩٧٧ولقــد زرت الاتحــاد الســوفیاتي ســابقا عــام 

، ولكـن االله هــو الــذي فعــل، وهــو "؟ مــاذا نفعــل":فیقولــون بیـأس،العلمـاء فــي التغییــر
انقســموا-ســامحهم االله -لكــن الأفغــان ،وخاضــت صــاغرة مهزومــة،المنــتقم الجبــار

.وهذا وضع مؤلم وحزین،ي كانت تعلق علیهمالتالآمالفذهبت 

:الزوال القادم للإمبراطوریة الأمریكیة-

فــإن ) ولــن تجــد لســنة االله تبــدیلا(ولمــا كانــت ســنن االله فــي الكــون لا تتغیــر 
حیـــث أن أمریكـــا كدولـــة فـــي التـــاریخ لا ،الأمـــر ســـیتم بـــزوال الإمبراطوریـــة الأمریكیـــة

ــــادة ســــكان أمریكــــا وقا،یتجــــاوز عمرهــــا أربعمائــــة ســــنة مــــت أول مــــا قامــــت علــــى إب
یعیشـون ،والتي لا تزال بقیة مـنهم الـذین نجـوا مـن المـوت) الهنود الحمر(الأصلیین 

إن الـــذي دفـــع الأوروبـــي لیـــأتي لأمریكـــا حـــب ،وفـــي تمییـــز عنصـــري،عیشـــة بدائیـــة
ـــة الثـــراء الســـریع،المـــال بغیـــر اعتمـــاد علـــى مـــا قررتـــه الأدیـــان مـــن ســـلوك ،ومحاول
فـــذبح الإنســـان ،بـــالقیم الربانیـــةاهتمـــاموبغیـــر ،لا ظلـــم فیـــه ولا طغیـــان،ني راقإنســا

.فالقتل هوایة الآن في أمریكا،وهذا لا یزال في أحفادهم،كذبح الشاة عندهم
أن العاصــفة الثلجیـــة التــي تجتــاح أمریكــا ) ٢٤/١/١٩٩٤(ولقــد قــرأت الیــوم 

وذهبت تطرق الأبـواب لتـأوي ،ببهاأوقفت سیدة أمریكیة سیارتها في الشارع بس،الآن
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ولــم یفــتح لهــا أحــد بعــد أن طرقــت ،نفســها مــن العاصــفة الثلجیــة حتــى تهــدأ العاصــفة
.وبعد ذلك وجدت في الغابة جثة متجمدة،عدة أبواب

ــم آخــر قامــت علیــه الحضــارة الأمریكیــة لمــا بــدأ الأمریكــان الأوروبیــون ،وظل
ـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ـــى أیـــد،یعمـــرون أرض الولای ـــاجوا إل ـــة كـــي تـــزرع ياحت عامل

مـن بیـوتهم ویكتفـونهم ) الزنوج(أفریقیا ویخطفون السـود شواطئفبدأوا یغزون ،وتقلع
فنشـــأت مشـــكلة العبیـــد فـــي ،وبعـــد ذلـــك یســـتعبدونهم،ویـــذیقونهم أشـــد أنـــواع العـــذاب

ــــإذن االله مــــن الأســــباب فــــي تفســــخ الولایــــات ،أمریكــــا وهــــذه المشــــكلة الآن ســــتكون ب
وتضــخمت ،وهــم یكونــون الربــع أو یزیــد مــن عــدد ســكان الولایــات المتحــدة،المتحــدة

،وفرنسا،بریطانیا(كمـا تضخمت الدول الأوروبیة الكبرى وانتفختالولایات المتحدة 
وإن الأسـباب التـي أدت إلـى زوال تلـك ،وانتفخـتمـن قبلهـا ) الـخ. .وروسیا وألمانیا

.لایات المتحدة الأمریكیةالإمبراطوریات هي الأسباب التي ستفسخ الو 
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قـواعد زوال الإمبراطوریات

:إن هناك قواعد ربانیة لا تتخلف تتسبب في زوال الإمبراطوریات منها

:)الـترف(القاعدة الأولى -

والتـرف ،تعـیش فیـه أمریكـا الآن،الـترف الذي حطم الإمبراطوریات الأوروبیـة
وحتــى الدولــة الإســلامیة كــان ،لتــاریخمــن أســباب زوال الإمبراطوریــات العظمــى فــي ا

والذي تمثـل فـي العصـر الأول مـن الدولـة العباسـیة ومـن ،من أسباب تفسخها الترف
.والذي یفسخ وفسخ دویلات الخلیج،بعض خلفاء بني أمیة والسلاطین العثمانیین

،ویفقد روح التحدي،فالإنسان المترف لا یستطیع أن یصمد أمام الأحداث
وهذه قاعدة ربانیة قال ،وتتفسخ روحه وتمزق الأمراض جسده،سـهفیتفسخ في نف

(تعالى                          
         (]والأغنیاء ،الحكام وترفهمفأحد أسباب زوال الدول..]١٦:الإسراء

(واالله یقول ،وترفهم                   
                   
     (]١١٢:النحل[.

والحضـــارة ،القاعـــدة الربانیـــة لا تتخلـــف ســـواء للمســـلمین أو غیـــر المســـلمینف
.الغربیة تحتضر
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:)الربــا(القاعدة الثانیة -

،وأمریكا أفقرت العـالم الثالـث بقروضـها الربویـة،إلا وأهلكهالربا ما دخل بلداً 
فصدق ،ستقلالالاأول رئیس للجزائر بعد ،وقلت ذلك للسید أحمد بن بیلا،وأجاعته

ــا الأمریكــي":كلامــي وقــال ــا إلا القــروض الأمریكیــة والرب فــواالله لــو ،واالله مــا أفقرن
أكلنـا مـن قمحنـا وعدسـنا وبصـلنا ومـن خیـرات بلادنـا لمـا أصـابنا هـذا الفقـر الــذي 

."نعیش الآن
(واالله یقول            (]اعدة وق..]٢٧٦:البقرة

،تخریب الربا للاقتصاد والحیاة تنطبق على المسلمین وعلى غیر المسلمین أیضاً 
ونتیجة لذلك كان في القرن ،فقد أخذ الربـا شكله الـبنكي في القرن السابع عشر

فلما استفحل أمر الربا ،بین الدول الأوروبیة،الثامن والتاسع عشر حروب دمویة
،فأكلت الأخضر والیابس،بدایة القرن العشرینكانت الحرب العالمیة الأولى في 

وانتعش الاقتصاد العالمي بعد الحرب الكونیة ،ودمرت كل ما عمله الربا في أوروبا
،من بنـوك وشركات أمریكا) %٨٠(فانهارت ،١٩٢٩الأولى إلى أن كانت سنة 

جاءت ف،فحدثت أزمة اقتصادیة عالمیة خانقة،وتبعها العالم كله،وأعلنت إفلاسها
،)الحیوان،المدن،الإنسان(تهدم كل شيء بناه الربا ،الحرب الكونیة الثانیة

أموال ) الاشتراكیون(وصادر عملاء أمریكا ،وجاءت الاشتراكیة في البلاد العربیة
.وهكذا استمر محق الربا،والبنوك والشركات،وأراضیهم،الناس

ــا فــي أمریكــا وتغلــق كثیــرا مــن ،ةوبــدأت تفلــس شــركات عملاقــ،وتضــخم الرب
ـــورز(مصـــانعها مثـــل  ـــرال موت ـــد،جن ممـــا أدى إلـــى بطالـــة ) وفـــورد ومصـــانع الحدی

وبــدأت الحــرب الاقتصــادیة الخفیــة والعلنیــة بــین الســوق الأوروبیــة المشــتركة ،مرتفعــة
خانقـة بعـد اقتصـادیةوكذلك بین أمریكا والیابان التي تعاني أیضا من أزمـة ،وأمریكا

.الذي عاشته منذ هزیمتها في الحرب العالمیة الثانیةالازدهار الاقتصادي
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:)الظـلم(القاعدة الثالثة -

وبــذلك هــي تحتقــر بنــي ،الحضــارة الغربیــة قائمــة علــى تفــوق الجــنس الأبــیض
وتجد ظلم الشعوب الملونة لا یكـون خروجـا عـن ،البشر الذین لیسوا من هذا الجنس

تـي تریـدها لتـنقض بهـا علـى كثیـر مـن بنـي فهـي تفتعـل الثـورات ال،عقیدتها ورسالتها
هـي التـي ،فالمواد الأولیة في العالم الثالـث كلـه،وهي تسرق خیرات الشعوب،البشر

،المــواد الخــام شــركات غربیــة) وتســویقإنتــاج(وتتــولى إدارة ،تغــذي مصــانع الغــرب
.فتأخذها بأبخس الأثمان وتبیعها مصنعة بأثمان مرتفعة

وتبرز ،وتأتي بصور عن المجاعات،الـم في التلفازوبعد ذلك تخرج على الع
فتأكـل أمـوال الشـعوب ،فهـي وراء المجاعـة.بوجه حضاري على أنها تقدم المعونـات

.ثم تذرف علیهم دموع التماسیح،بالباطل
كــــل شــــعوب العــــالم الإســــلامي ذاق الأمــــرین مــــن الغــــرب وأهلــــه مــــن أمریكــــا 

ـــى المســـلمین لا لســـبب إلا لأنهـــم والغـــرب علـــى رأســـه أمریكـــا یحقـــد ،وحضـــارتها عل
ولـــذلك تـــرفض أمریكــــا بالـــذات ،فهـــو حقـــد علـــى االله ورســـوله والقـــرآن،مســـلمون فقـــط

والـــدول الغربیــــة تبــــعا لهـــا یرفضــــون كـــل قــــرار یصـــدر عـــن مجلـــس الأمـــن فیـــه إدانـــة 
ن فإذا ما قتل المسـلمو ،فالیهـود لهم الحق بأن یقتلوا الأطفـال والنساء والرجال،لیهـود

وزمجـرت وزارة الخارجیـة أن ،وأضـطرب البنتـاغون،یهودیا اضـطرب البیـت الأبـیض
أمـــا ،لا یصـــح أن یســـفك) یهـــدي دمـــه زكـــي(مـــن المســـلمین قتــــلوا یهودیـــا ) الهمـــج(

فهـا هـي ،لأن الغرب بقتل هـذا المسـلم یریـد أن یعلمـه الحضـارة. .المسلم فدمه حلال
الحرم (ن لإدانة دولة یهود بعد مجزرة أمریكا لا ترید أن یصدر قرار من مجلس الأم

والتـي خططـت سـلطات ،)هـ١٤١٤/رمضان/١٥(یوم الجمعة ) الإبراهیمي الشریف
فقتلوا العشرات وجرحوا المئات من ،ونفذها جیش یهود في فجر یوم جمعةلها العدو 

وتــآمر ،تشــكوا ظلــم الكفــار،المصــلین وهــم ســاجدون بــین یــدي االله فخرجــت أرواحهــم
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حتــى إذا ،والــذین یشــاركون فــي تنفیــذ مخططــات عــدو،لــذین خــانوا الأمانــةالحكــام ا
ـــددوا بهـــا بأســـلوب شـــاعري علـــى أن لا تمـــس مشـــاعر یهـــود لـــئلا ،وقعـــت الكارثـــة ن

ومن المتـآمرین علـى أمـتهم ،یغضبوا أمریكا والغرب لأنهم من الماسونیین العقلانیین
.وعلى هذا الدین

لأن مــن حــق یهــود أن ،عب فــي فلســطینوأمریكــا تــرفض الحمایــة الدولیــة للشــ
ولكــن كــل ذلــك إلــى حــین،،یقتلــوا مــا شــاءوا ویــذبحوا مــا شــاءوا مــن هــؤلاء المســلمین

لأن ،حینما یمكن االله لنـا فـي الأرض،نهایة لم یعرفها التاریخ،ستكون النهایة لیهود
ركــوا وقــتلهم وتعــذیبهم الأطفــال والنســاء والرجــال لــم یت،یهــود بحقــدهم علــى المســلمین

.ولا للصفح عنهم،بابا للرحمة علیهم
وقد بدأ ذلك ،راعیة الظلم في العالم فأوكلنا الأمر الله لتدمیرها) أمریكا(وأما 

(كما أشرنا إلیه ولا مجال لإعادته       
  (]٥١:الإسراء[.

(إلى قول االله تعالى اسمع              
                 
                        
     (]١٤-١١:الأنبیاء[..

..وجمیع الدول القائم اقتصادها على الرباوهذه الآیات تشمل أمریكا وأوروبا
(فلتنتظر أمریكا الدمار وكذلك أوروبا            

                  (
.]٥٨:الإسراء[
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ولا یفلت أحد من قبضة االله والقواعد التي جاء بها ،یصدق الغیب،وهكذا
والعوامل الأخرى التي ،القرآن الكریم لتنظیم شؤون الحیاة لا تتخلف منها قاعدة

،تبشر بزوالها عن قریب كدولة عظمى،المتحدة الأمریكیةتنخر في جسم الولایات 
،والتي تقتل الإنسان قتلا بطیئا،فهناك المخدرات التي وصلت إلى أطفال المدارس

لكنها لم ،بالرغم من أن أمریكا تشن حربا لا هوادة فیها على مهربي المخدرات
على تفسخ الجهاز وهذا مما یدل ویزدادون یوما بعد یوم،تنجح في القضاء علیهم

وبعد ذلك تأتي ،وكذلك المسكرات،وأنهم شركاء مع المهربین،الأمني الأمریكي
وصدق رسول االله صلى االله ،وكانت نتیجة طبیعیة للشذوذ الجنسي والزنا،الأمراض

ما فشت الفاحشة في قوم إلا وسلط االله علیهم أمراضا لم ":علیه وسلم إذ یقول
،یعمل عمله وهو أخطر من القنبلـة الذریةالایدزوبدأ ،"تكن في الذین سبقوهم

خصوصا إذا علمنا أن كالیفورنیا وهي من أكبر الولایات المتحدة الأمریكیة نسبة 
هذا بالإضافة إلى أمراض أخرى وعلى رأسها ،كما نشر عالمیا)%٢٠(الإیدز فیها

شعب الأمریكي وهكذا بدأ یعاقب االله ال،السرطان وغیرها من الأمراض الفتاكة
ویأتي بعد ذلك الجریمة المنظمة ،عن الفطرة التي فطر االله الناس علیهابانحرافه

دائم وخوف اضطرابالتي تجعل حیاة الإنسان في الولایات المتحدة في ) المافیا(
مما یسبب الأمراض النفسیة والتي لم تعد المستشفیات قادرة على استیعاب ،وقلق

(هؤلاء أعرضوا عن ذكر االله لأن ،المرضى النفسیین        
               (]لأن الذي یجعل ]١٢٤:طه

(القلوب تهدأ والنفوس تطمئن ذكر االله           (
.]٢٨:الرعد[

،لتــدمیر الــنفس البشــریةواســتعملتهوتفوقــت فیــه ،بت أمریكــا العلــمنعـم لقــد كســ
لا ،والمفــروض أن العلــم یجــيء لخدمــة الإنســان وســعادته،ولكنهــا خســرت الإنســان
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ویقــول الــذین عاشــوا فــي أمریكــا إنــه مــن الصــعب أن یســیر الإنســان ،لتــدمیره وإرهابــه
وخصوصـــا إذا كـــان ،یلافـــي شـــوارع المـــدن الأمریكیـــة الكبـــرى بعـــد الســـاعة الثامنـــة لـــ

فسـرعان مـا سـینقض علیـه رجـال المافیـا والجریمـة ،مظهره یدل علـى أنـه یحمـل مـالا
.معاً الاثنینویسلبونه كل ما یملك أو یقتلوه أو 

إلا فـــي ،فأصـــبح المجتمـــع الأمریكـــي مجتمـــع القســـوة الـــذي لا یعـــرف الرحمـــة
) الأفارقــة(اءوا بالســود والأمریكــان الــذین جــ،خدمــة الجشــع والطمــع والمــال الأمریكــي

الآن بدأ العنصر الأسود في أمریكا یهدد ،واحتقروهموأذلوهم فاستعبدوهمإلى أمریكا 
إمــــا أن یســــلم فیعــــیش :والأســــود فــــي أمریكــــا لــــیس لــــه إلا طریقــــان،أمریكــــا بــــالخطر

وإمــا أن ینحــرف فیعمــل فــي المجتمــع تــدمیراً ،بــأخلاق وطهــارة ورحمــة وأخــوة الإســلام
فالأمریكي الأبـیض سـلیل القتلـة ،وكلا الأمرین أحلاهم مر بالنسبة لأمریكا،وتخریبـا

بــل قــل لا یریــد الإطــلاع ،لا یریــد الإســلام،والمجــرمین مــن قتلــة الســكان الأصــلیین
ـــــى الإســـــلام ـــــك ممـــــن ..عـــــاداهومـــــن جهـــــل شـــــیئاً ،عل اصـــــطفاهمإلا مـــــن رحـــــم رب

.ربك للهدایة
،لهـم الهدایـة فـأطلعوا علـى الإسـلاملذلك هناك كثیر منهم الآن ممـن أراد االله

وهناك تململ بین ولایات الشمال الغنیة والولایات ،ورأوا في الإسلام الخلاصاهتدوا
لمــاذا نطعــم الفقـــراء فــي الولایـــات ":فولایــات الشـــمال تقــول،الجنوبیــة الفقیــرة نســبیاً 

نفس وقـــد جـــاءتني صـــحفیة أمریكیـــة مـــن مجلـــة نیویـــورك تـــایمز وهـــي بـــ،"؟الجنوبیـــة
فلمــا شــرحت لهــا العوامــل التــي ســتدمر أمریكــا صــفنت ثــم ،الوقــت باحثــة اجتماعیــة

مــا ":ولمــا شــرحت لهــا ظلــم الأمریكــان قالــت،"إنــا نعــالج ذلــك بالدیمقراطیــة":قالــت
فلمـاذا لا تشــتغلون ،)لإســرائیل(دمـتم تعتقـدون أن أمریكــا هـي كــل شـيء بالنسـبة 

:فقلـت،"–ل أن تصـل لشـيء مـا فـي نفسـهاوهي ترید بهذا السؤا-بالأمن الأمریكي؟ 
ولكننا تركنـا ،إننا أضعف من أن نشتغل في أمن أمریكا التي تملك السلاح الفتاك"
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الأمــر الله یــدمر أمریكــا حســب القواعــد الربانیــة التــي جــاءت بهــا الكتــب المقدســة 
.فسكتت..."وخصوصا القـرآن

تإنـــذارافأعطاهـــا داعــب االله الولایـــات المتحــدة،وفــي خـــلال عــام مـــن الـــزمن
ووصـل إلـى بیـت ) أنـدروز(فأثار إعصـار ،تمهیدا لتدمـیرها وهلاكها بإذن االله،أولیة

ثـم جـاءت فیضـانات المسیسـبي -وهو بیت العائلة-الرئیس بوش في تكساس فدمـره 
والتـي لـم تعـد ،التي جرفت تربة الملایین من الأفدنة على ضفتي النهر إلـى المحـیط

ثــم الحرائــق فــي غابــات كالیفورنیــا والتــي دمــرت الملایــین مــن ،بــدصــالحة للزراعــة للأ
وكلمـا ،وعجز العلم والسلاح الأمریكي من إطفائها،الأشجار ووصلت إلى المكسیك

ثـم ،أطفأوها من ناحیــة جاءت الریح وهـي مـن جنـد االله وأشـعلتها مـن الجانـب الأخـر
ـــا/لـــوس أنجلـــوس(جـــاء الزلـــزال فـــي  ر وشـــرد الألـــوف مـــن فـــدمر وزمجــــ،)كالیفورنی

وكما قـال الـرئیس كلینتـون إن الجسـور التـي دمرهـا الزلـزال دمرهـا كمـا یـدمر ،سكانها
.الإنسان حبة البسكویت

جـاء الصـقیع والعواصـف الثلجیـة فجمـدت الإنسـان والحیـاة ولـیس آخـراً وأخیراً 
وهكـــذا تمضـــي أمریكـــا نحــــو نهایتهـــا بقـــوة العزیـــز الجبـــار كدولــــة،والكهربـــاء والمـــاء

.عظمى
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التغـییر الكوني في الـقرآن

ویهلـك بهـا جماعـات ،یهلـك بهـا دولاً ،االله جعل قضیة فلسطین فتنـة للعـالمین
وهـــــذا الـــــذي حـــــدث ،الجنـــــةالنـــــار وأقوامـــــاً ویـــــدخل بهـــــا أقوامـــــاً ،ویهلـــــك بهـــــا أفـــــراداً 

ویحـــــدث للإمبراطوریـــــة ) القـــــرن العشـــــرین(للإمبراطوریـــــات الســـــابقة فـــــي هـــــذا القـــــرن 
:هو ما تحدثت عنه آیات القرآن وقواعد الإسلام ولنبدأ ببیانهـا،مریكیـةالأ

:الآیة الأولى-

)                  
                       

                   
                         (

.]١٦-١٥:فصلت[
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ":ناك قاعدة عند علماء أصول الفقه تقـوله
فــإن حكمهــا لا ینحصــر فــي هــذا ،أي حینمــا تنــزل آیــة لســبب مــن الأســباب" الســبب
.في العلةلاشتراكهماوإنما یشمل كل ما یشابهه إلى یوم الدین ،السبب

،التاریخوالذي أثرى الفقه الإسلامي عبر ،ومن هنا كان باب الاجتهاد
شاركت االله في ،التي زالت وستزول في هذا القرن وعبر التاریخفالإمبراطوریات

وعذبت ،ومنعت وأباحت،فحللت وحرمت،فأصابها الغرور،وجبروتهإلوهیته
ولذلك لما نزل قـول االله تعالى ،والتحلیـل والتحریـم هو عمل االله،واضطهدت

)                       
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                   (
لم یتخذوهم یا ":-فأسلم وكان نصرانیاً -قال عدي بن حاتم الطائي . .]٣١:التوبة[

قال له رسول االله صلى االله علیه " - یعني الأحبار والرهبان-رسول االله أربابا 
أو كما ،"هذا هو عمل االله:قـال،بلى:ألم یحلـوا لهم ویحرمـوا علیهم؟ قال":وسلم

.قال علیه الصلاة والسلام
ولقـد ،عـاد فـي التـاریخاسـتكبرتكمـا ،العـالميالاسـتكباروأمریكا الیـوم تمثـل 

نحــن :قــال":بــأذني یقــول فــي حــرب الخلــیج كمــا قــال قــوم عــاد بــالنصســمعت بــوش
وكأنــه یریــد أن یقــول علینــا أن نــأمر فیكــون الســمع والطاعــة " !أمریكــا مــن أقــوى منــا

لأنـه نســي أن .."أهلــك بــوش قــوم":فقلـت وكــان مـن حــولي قـوم،علـى جمیـع النــاس
. .من السماوات والأرضبل أقوى ،بل أقوى من الكرة الأرضیة،االله أقوى من أمریكا

،!!؟وما هـي الكـرة الأرضـیة!! وما هي أمریكا؟،لأنه خالقها والخالق لا یعجزه شيء
ما السـماوات السـبع ":والحدیث الذي رواه أبو ذر عن الرسول صلى االله علیه وسلم

مع الكرسي إلا كحلقـة ملقـاة فـي فـلاة وفضـل العـرش علـى الكرسـي كفضـل الفـلاة 
.]٢٧٨-٢طبي القر " [على الحلقة

فبــدأ االله بــه ،إذ ســقط فــي الانتخابــات،وكــان هــلاك أمریكــا أولــه هــلاك بــوش
وكان المفروض أن یصبح بطلا ،بعد حرب الخلیجالانتخاباتمع أنه خاض ،فأذله

وهـــاهم الجنــــود ،وبـــدأ االله بعــــدها یفعـــل الأعاجیــــب فـــي أمریكــــا،تاریخیـــا فـــي أمریكــــا
لیج یصابون بأمراض جسدیة ونفسیة لا یجدون والضباط الذین شاركوا في حرب الخ

.-بالرغم من التقدم الطبي في أمریكا -لها علاجاً 
موجود الآن في ) أقوام الأنبیاء(إن كل ما أهلك االله به الأمم السابقـة 

الشرك ،فكان االله یهلك القوم لذنب من الذنوب،الحضارة الغربیة وفي أمریكا بالذات
وقد أهلك االله به الاتحاد السوفیاتي في هذا ،ه فرعون وحزبهأهلك االله ب،والإلحاد

حتى ،واللواط مرخص به في الغرب وأمریكا،أهلك به االله قـوم لوط) اللواط(،القرن
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أن ،ومخالفة الفطرة التي فطر االله الناس علیها،وصل بهم الاستهتار باالله وقوانینه
ووصل الاستهتار ذروته حتى أنشأوا ،والمرأة بالمرأة،أباحوا زواج الرجل بالرجل

. .لفض المنازعات بین الزوجین من الذكور-في مدینة سان فرانسیسكو-محاكم 
الشعوب عبر التاریخ الآن یجتمع في الحضارة الغربیة بشكل ارتكبتهوهكذا كل ما 

(عام وأوروبا وأمریكا بشكل خاص         (]١٢٢:هود[.

:الآیة الثانیة-

وتمضي الآیات ویمضي الغیب لیحدثنا عن حتمیة هزیمة الحضارة المادیة 
)             

                      (
،والمتتبع لهذه الآیة التي ترسم ما قام به الكفار عبر القرون الأخیرة. .]٣٦:الأنفال[

عرفوا ،وخروجهم من المنطقة أذلاء مقهـورین،بعد هزیمتهم في الحروب الصلیبیة
فخططـوا لإخراج الإسلام من ،سر النصر في المسلمـین وأنه یكمن في الإسلام

فقاموا بنشر الخرافات والتشكیك في ،لمسلمـین أو إخراج المسلمین من الإسلاما
وإثارة قضایا جانبیة بإشغال المسلمین عن الجوهر وتشجیع الانحرافات ،أحكام االله

وأن محاربتهم ،وتشجیع الغلاة من الصوفیة الذین لا یقولون بمحاربة الكفار،الفكریة
وقد قلت لهم مرة ،یتعاونون مع الكفر ویرضخون لهلذا هم،)قدر االله(على اعتداء

لأن والاستعمارإن قولهم لا یجوز مقاومة الكفار ":في أحد الأحادیث الإذاعیة
،لأن الجاهلیة كانت قدر االله،هو جهل فاضح) قدر االله(على اعتداءمقاومته 

." !!فكان على االله أن لا یرسل الأنبیاء لتغییر هذه الجاهلیة
أنــه لمــا ،ثني أحــد الصــوفیین ممــن طمــس االله علــى قلــوبهم وأبصــارهموقــد حــد

فتســـاءل،فرنســـا المغـــرب ودخلـــت بلـــدا مـــدفون فیهـــا رجـــل یزعمـــون أنـــه ولـــياحتلـــت
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،"؟كیــف یــدخل الكفــار بلــدا فیهــا هــذا الــولي المــدفون":أحــدهم أمــام شــیخ الطریقــة
ــد ا":فزجــره شــیخه وقــال لــه ــولي یقــود فــرس القائ لفرنســي بنفســه لقــد رأیــت هــذا ال

وهـم یجهلـون أن تغییـر ،وهكـذا انتشـرت الخرافـة والجهـل والكفـر".. ویدخل بـه البلـدة
.إلى یوم الدینوأتباعهمقدر االله یكون بقدر االله في إرسال الرسل 
فأنشـأوا المـدارس ،أخر في مقاومـة الإسـلاموبعد ذلك أخذ الغرب ینحوا منحاً 

فهو لیس مسـلما ولـیس نصـرانیا ،انتماءیس له التبشیریة والتي تجعل المتخرج منها ل
إلا مــن رحــم (وإنمــا هــو مهــزوز الشخصــیة مضــطرب فــي كــل حیاتــه ،ولــیس یهودیــا

هـذه الجامعـة التـي ،وبلـغ الأمـر ذروتـه بإنشـاء الجامعـة الأمریكیـة فـي بیـروت،)ربك
،وإقامــة دولــة یهــود) الســلطنة العثمانیــةإســقاط(خرجــت الأفــواج التــي ســاهمت فــي 

فلما زار لبنان وأجتمع بخریجي ،ضرني هنا أن مسؤولا أمریكیا جاء إلى المنطقةویح
لكـان ،لو لم تكن الجامعة الأمریكیة موجودة فـي المنطقـة":الجامعة الأمریكیة قال

وهكــذا أدت هــذه الجامعــة رســالتها فــي تغریــب فكــر كثیــر مــن ،"بكثیــروضــعنا أســوأ
،ي العــیش فــي فئــة مــن المجتمــع الإســلاميوإیجــاد نمــط الحیــاة الأمریكیــة فــ،الشــباب

وقـــد حـــاول ،وتتابعـــت الجامعـــات التـــي تعتمـــد علـــى الحضـــارة الغربیـــة فـــي مناهجهـــا
فأنشــأ مدرسـتین علـى المسـتوى ،الغرب أن یقضي علـى جـامع الأزهـر بحجـة تطـویره

والثانیــة ،واحــدة للغــة العربیــة وآدابهــا وهــي دار العلــوم،الجــامعي لتحــل محــل الأزهــر
ـــم تنجحـــا ،)مدرســـة القضـــاء الشـــرعي(اء الشـــرعي للقضـــ بـــأداءولكـــن المدرســـتین ل

وأغلقــت ،دار العلــوم فــي جامعــة القــاهرةفانــدمجت،الرســالة التــي أنشــأت مــن أجلهــا
ولقــد حاولـت المخــابرات الأمریكیـة مــرة أخـرى تطــویر جـامع الأزهــر بعـد ثــورة ،الثانیـة

كـي ،التربیـة والتعلـیم إلـى أمریكـاالناصـر أحـد وكـلاء وزارةفأرسـل عبـد،)یولیو/٢٣(
،تدربــه المخــابرات الأمریكیــة هنــاك علــى كیفیــة تخریــب جــامع الأزهــر بحجــة تطــویره

وقد فقـد مركـزه ،ولقد أصبح الأزهر جامعة من الجامعات الكثیرة الموجودة في مصر
وقـد ،وأخـذ یخـرج أفواجـا مـن الجهلـة،كحصن حصـین للإسـلام وروحـه اللغـة العربیـة
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،)الأردن(أم عینـــي وكنـــت عضـــوا فـــي إحـــدى لجـــان التعیـــین بـــوزارة الأوقـــاف رأیــت بـــ
كیـــف أن بعـــض حـــدیثي التخـــرج مـــن الأزهـــر وقـــد قـــدموا طلبـــات التعیـــین مـــن كلیـــات 

حتـــى أن أحـــدهم لا یحفـــظ قصـــار ،الشـــریعة والقـــانون علـــى جهـــل عظـــیم بكـــل شـــيء
المصـریة وكانت الخطة أن یأخـذ هـؤلاء الشـباب فـي الصـیف إلـى المصـایف،السور

.لیتأقلموا مع الحیاة العصریة
فأنشأت كلیـات للشـریعة وأصـول الـدین ،لكن االله كان بهذا الدین رؤوف رحیم

،وحلـــت محـــل الأزهـــر فـــي تأدیـــة رســـالته،فـــي كثیـــر مـــن الـــدول العربیـــة والإســـلامیة
مـــن المســـاجد لینصـــرف إلیهــــا النـــاس وخصوصــــاً وكـــذلك أنشـــأ الغـــرب النـــوادي بـــدلاً 

وأخیــراً ،ولیقضــوا أوقــاتهم فــي اللهــو واللعــب،یعیشــوا حیــاة لــیس لهــا رســالةالشبـــاب ل
فبدلاً ،نوادي كرة القدم التي حلت محل الأحزابأنشأوا النوادي الریاضیة وخصوصاً 

تـراه قـد تعصـب لنادیـه ،من أن یفكر الشاب في كیفیة خلاص أمته ویحمل هم قومه
ولقــد مــات ،بكــرة القــدم تنتصــر أمتــهنادیــهانتصــاروكأنــه فــي ،لا مثیــل لــهتعصــباً 

مـن بـدلاً ) شـهید الكـرة(فذهب ،انهزمبعضهم من شدة التأثر حینما انتصر نادیه أو 
.)شهید المعركة(أن یكون 

،فأنشأ المستشفیات،لمحاربة الإسلام) النواحي الإنسانیة(واستخدم الغرب 
كل ذلك القصد منه ،وتقدیم المساعدات للمحتاجین،ودور الأیتام،والمستوصفات

وهذا الذي یقوم به الغرب من أعمال إنسانیة والإغاثة ،محاربة للإسلام والمسلمین
ففي صحیح ،حدث به رسول االله صلى االله علیه وسلم،البشریة ودیمقراطیة غربیة

عن المستورد القرشي أنه قال في مجلس كان فیه - باب علامات الساعة - مسلم 
أبصر ما ":فقال له عمرو،"الساعة والـروم أكثر الناستقوم ":عمرو بن العاص

فقال ،"حدیث سمعته من رسول االله صلى االله علیه وسلم":فقال المستورد،"تقـول
وأسرعهم ،أحلم الناس عند فتنة،أربعفإن فیهم خصالاً ":أما وقد قلت":عمرو

أسیر وخامسة وخیرهم لمسكین ویتیم و ،وأسرعهم إفاقة بعد مصیبة،كرة بعد فرة
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وكانت .أو كما قال صلى االله علیه وسلم" حسنة جمیلة وأمنعهم من ظلم الملوك
،الأمر مقتصرة على أبناء الطائفة النصرانیة من أبناء المنطقةبادئالنوادي في 

المسلمین كي تؤدي رسالتها لأبناءولكنها لم تؤدي الرسالة المطلوبة ففتحوا أبوابها 
فقد أنفق الغرب الملایین بل قل الملیارات على هذه ،م أنشأتلأنها من أجله،فیهم

حتى ظن الغرب وأبناء المنطقة ممن آمنوا بثقافته ،الأغراض المتقدم ذكرها
ولا ،وأنه دین المتخلفین عقلیا أو المتبطلین،أو كادانتهىوحضارته أن الإسلام قد 

نت معلما في مدینة وقد عی) ١٩٤٩(أزال أذكر أني بعد تخرجي من الأزهر عام 
،وكنت أسیر أنا وأحد مفتشي التربیة ومدیر مدرسة مخضرم،الخلیل بفلسطین

فما كان منهما إلا أن نصحاني بما یشبه ،فذكرت لهما حرمة الربا أثناء الحدیث
وأن ،وأن الربا من ضروریات الحیاة،الزجر أن هذا الأمر لا یصح بحثه الآن

(وكأنهم یستهزؤن بكل حكم شرعي ،ى الربافي معاملاته علاستقرالعالم    
                
                       
                   (]٥٧:المائدة -

مع أن الأحداث في الدنیا الآن تبین لنا كیف عذب الربا ویعذب الإنسانیة . .]٥٨
سان في ظل الربا یعیش وكیف أن الإن،متلاحقةاقتصادیةالتي تعاني من أزمات 

ویوم القیامة یقوم من قبره ،مهموما متوتر الأعصاب لا یهنأ بعیش ولا یتلذذ بطعام
،وهو في الدنیا كذلك مذعور دائماً ،كالذي یتخبطه الشیطان من المسمذعوراً 

ارتفعت ،ارتفعت الأسهم فیرتفـع الضغط معها،نزلت الأسهم فینزل ضغطه معها
السوق واقف فیذهب إلى ،حان موعد الكمبیالة،ات قلبه معهاالأسهم فترتفع نبض

،فتقول له زوجته مالك یا رجل،بیته مهموما مغموما كیف سیدبر الأمر فیصفن
هاتي ذهبك وذهب ،ولا أدري من أین سأسددها،فیجیب جاءت ساعة الكمبیالة
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اضطراب أختك وذهب بناتك وهكذا المرابي یقترض بالربا أو من یقرض بالربـا في
فتخسر ،والبورصات العالمیة الآن بین فترة وأخرى یصیبها الكساد،لا یهدأ

،ویخسر كثیر من المرابین حیاتهم مع خسارة البورصات،الملیارات في لحظات
ویصدق القرآن في ،الشلل أو إلى غیر ذلك من الأمراضأو،السكتةفتصیبهم 
(المرابـین             
                  

                      
                 (

.]٢٧٥:البقرة[
ـــــدأ التفلیســـــات ـــــي الأزمـــــات الاقتصـــــادیة وبـــــالحریق ،وتب ویمحـــــق االله الربـــــا ف

ت وغــــــرق البــــــواخر والســــــیارا،وتصــــــادم الطــــــائرات،والــــــزلازل،والحــــــروب،والغریــــــق
لأن الغیـــب مـــن االله ومـــا ،والغیـــب دائمـــا صـــادق،ویصـــدق الغیـــب،وحـــاملات الـــنفط

.أخبر به االله یتحقق
فهــل تبقــى ،والــذین كفــروا أنفقـــوا أمــوالهم وینفقونهــا لإقامــة وتثبیــت دولــة یهــود

إن الــذین كفــروا (فتقــول ،لأن الآیــة تــتكلم عــن المســتقبل،إنهــا لــن تبقــى؟دولــة یهــود
وقد بینت كیف أنفقوا أموالهم فـي كـل وجـه ،)قون أموالهم لیصدوا عن سبیل االلهینف

وبعـد ذلـك تمضـي الآیـة ،نوره سبحانه وتعـالىوإطفاءلیصدوا عن سبیل االله ،وسبیل
لأن الــــسین هنـــا ســـین ،ولـــیس حـــین نـــزول الآیـــةأي مســـتقبلاً " فســـینفقونها" :فتقـــول

:نفــــاق أطفئــــوا نــــور االله یجیــــبهم االله فیقــــولوبعــــد أن ظنــــوا أنهــــم بهــــذا الإ،الاســــتقبال
فـإذا الصـحوة الإسـلامیة تقلـب ،وهكـذا كـان..)فسینفقونها ثـم تكـون علـیهم حسـرة(

وإذا الشباب المتعلم في مدارس الغرب ومناهجه دعاة إلى ،الموازین رأسا على عقب
،دنایایقومــون اللیــل ویصـــومون النهــار ویترفعــون عــن الــدنیا والـــ،حفظــة للقــرآن،االله
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ویـذهبون ،وكثیر من الشباب في بلاد المسلمین یذهبون لإكمـال تعلـیمهم فـي الغـرب
غیر متدینین أو مقصـرین فـي عبـاداتهم ویرجـع الواحـد مـنهم فـإذا هـو داعیـة إلـى االله 

ویفاجـأ الغـرب كیـف حـدث ،وقد أطلق لحیته ویبدأ في هدایة أهله إن كانوا مقصـرین
والغوایـة ،وكأن النفس الإنسـانیة بأیـدیهم. ؟الظاهرةوكیف یعالجون هذه! ؟هذا الأمر

أن ،ویأمرون عملاءهم من المفكرین والسیاسیین،والضلالة في الإنسان تحت أمرهم
قلـوب ":ولم یعلموا أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال،یعالجوا هذا الأمر الخطیر

."العباد بین إصبعین من أصابع الرحمن یقلبها كیف یشاء
د أتیح لي في عمان أن أجتمع إلى نخبة من الأطباء الذین تخصصوا في ولق

أنــتم الــذین رأیــتم ":فقلـت لهـم.لأحـدثهم عــن الحـل الإســلامي لمشـاكل الأمــة،الغـرب
وشــقاء الأنثــى فیــه التــي ،وتعــذیب إنســانه،حضــارتهوانهیــارالغــرب بــأم أعیــنكم 

ح والمــواخیر وإلــى غیــر أصــبحت ســلعة تبــاع وتشــترى للأفــلام الســینمائیة والمســار 
هـو علامــة ،إن اجتمــاعي بكـم هــذا":وقلـت،"ممـا أشــقى الإنسـانیة وأشــقاها،ذلـك

ــــع إلــــى أصــــوله والأمــــة  ــــي المجتمــــع ورجــــوع المجتم ــــن علامــــات التغییــــر ف م
."إلى عقیدتها

وفي مجال الصحوة الإسلامیة والتي لیست في مكان بعینه وإنمـا تكـاد تشـمل 
وكــان مــن ١٩٤٨حوة فــي فلســطین القســم المحتــل ســنة العــالم كلــه حــدثت هــذه الصــ

مما جعل یهـود یسـتغربون ،ضمن مظاهرها إطلاق اللحى والتنادي بالفكر الإسلامي
فــألفوا ،هــذا الأمــر وكــانوا یظنــون أنهــم قضــوا علــى بــذرة الإســلام فــي قلــوب الشــباب

دراسة هـذه لوالاجتماعمن علماء النفس والتاریخ ) تل أبیب(لجنة من أساتذة جامعـة 
ــا معشــر یهــود":فقلــت لهــم فــي حینهــا بمقــال نشــرته الصــحف،الظاهـــرة إن هــذه ،ی

إنهــا قـــدر مــن القـــدر ،الصــحوة لا یمكــن أن تــدخل ضــمن تحلــیلاتكم ولا مختبــراتكم
وسـیأخذ االله ،الذي سیعصف بكـم علـى أیـدي هـؤلاء الشـباب الـذین عـادوا إلـى االله
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لأن مـا ،فلن تستطیعـوا أن تفهمـوا ما یجـري،بیدهم لأنهم جنده وجند االله لا یغلب
."وأنتم قوم لا تعقلون،یجري من الغیب

والفكر المادي خدع الإنسانیة بفكرة التطور وجعلها تشمل كل شـيء الإنسـان 
كانــت فــي فوســائل المواصـــلات مــثلاً ،وهــذا خطــأ فــاحش،والحیــوان والأدیــان والمــادة

ـــم ،والبغـــل والحمـــار،والحصـــان،جمـــلبدایـــة التـــاریخ وإلـــى وقتنـــا الحاضـــر ال وهـــذه ل
،لــم یصــبح ســیارةوالحصــان،فالجمــل لــم یصــبح ســفینة،یلحقهــا التطــور ولا التغییــر

ولكــن الإنســان اخـــترع ،والحمــار حمــاراً والجمــل جمــلاً ،وهكــذا بقــي الحصــان حصــاناً 
عات وهي موجودة هذه المختر ،أشیاء جدیدة لحله وترحالـه من الدراجة وحتى الطائرة

ولــذلك إطــلاق كلمــة التطــور علــى الأحكــام الشــرعیة خطــأ . .بجانــب هــذه الحیوانــات
ولكــن ،فالربــا حرمتــه قائمــة إلــى یــوم القیامــة،لأنــه لا اجتهــاد فــي مــورد الــنص،فــادح

ـــوا مـــدى  ـــة المجتهـــدین مـــن العلمـــاء أن یبحث ـــاقوظیف ـــى العقـــود انطب حرمـــة الربـــا عل
كان فیها علة الربا فهي حرام حرمـة الربـا وإلا فإن،الجدیدة التي تنشأ إلى یوم الدین

والخمــر حــرام إلــى یــوم ،والزنــا حــرام إلــى یــوم القیامــة ولا یقــول بإباحتــه إلا كــافر،فــلا
والجهـاد مسـتمر إلـى یـوم ،وفروض الإسلام الخمسة مستمرة إلى یوم القیامة،القیامة

لا یلحقهـا ،كام الشـرعیةوهكذا بقیة الأح،القیامة لا یبطله عدل عادل ولا جور جائر
لأن التطور محال فـي الأحكـام الشـرعیة التـي علمـت مـن ،تبدیل ولا تغییر ولا تطور

.الدین بالضرورة
یزعمون التقدم (الذین ،وهناك في المجتمع بقیة من مخلفات الحضارة الغربیة

ولا ولا بعث،لا جنة ولا نار(والذین كانوا یقولون ولا یزالون ،)ویقولون بالتطور
وأن الإنسان تطـور عن الحیوان وأن ،وقبور تبلع،وإنما هي أرحام تدفع،نشور

وهم یعجزون وعاجزون عن الإجابة عمن ) الحیوان تطور عن الخلیـة الأولى
لنا ":قال) ١٩٥٩(ولقد قرأت عن عالم روسي عام ،؟أعطى الخلیة الأولى الحیاة

ونعلن ،لأولى والتي عرفنا مكوناتهاثلاثون عاما نحاول أن نعطي الحیاة للخلیة ا
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فصدق االله وصدق الغیب " الآن عن عجـزنـا عن معرفة سر الحیاة فیها
)                   (
عمالها فجعلوها تشمل أشیاء لا وكلمة التطور توسع الناس في است..]٨٥:الإسراء[

والتطور الحقیقي هو في الجنین في رحم أمه ویصفه القرآن ،یمكن أن تتطور
)                  
                          

                        (
.]١٤-١٢:المؤمنون[

قون فبعد أن بین االله أن الكفار سینف،ونعود إلى آیة الإنفاق من سورة الأنفال
أي ) ثـم(اسـتعملوبعـدها مباشـرة ) فسـینفقونها(قـال ،أموالهم لیصدوا عـن سـبیل االله

وبعــد هــذه ،للعطــف مــع التراخــي) ثــم(لأن ،وســتكون الحســرة،بعــد بفتــرة وقــد تطــول
وتشـمل منـافقي العـرب ،الحسرة التي ستشمل العالم الغربـي بـل قـل العـالم الكـافر كلـه

وكتـاب وصـحفیین وساسـة ،وسـفراء،انهم مـن وزراءأو قل المنافقین من الحكام وأعـو 
مــــرة أخــــرى ثــــم یكــــون بعــــد الحســــرة ) ثــــم(اســــتعمل االله ،ومتنفــــذین وخونــــة ومنتفعــــین

.الغلبة علیهم
التــي تشــمل العــالم ،هــذه الصــحوة الإســلامیة،وهــاهي الغلبــة بــدأت للمســلمین

ات المتحـــدة والتـــي جعلـــت الـــرئیس الأســـبق للولایـــ،بـــل تشـــمل العـــالم كلـــه،الإســـلامي
إن المعركــة القادمــة هــي بــین الإســلام ":یقــول فــي كتــاب لــه) نیكســون(الأمریكیــة 

."الشیوعیةانهیاروخصوصا بعد ،والحضارة الغربیة
فــــي ،ولــــذلك یتســــابق الغــــرب وحكــــام الــــدویلات فــــي بــــلاد العــــرب والمســــلمین

مـن النصـر إن حكام العرب والمسـلمین وأعـوانهم یخـافون ،محاولة لتثبیت یهود دولة
.من الهزیمة)إسرائیل(كما تخاف 
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وفـي ،والثـورة فـي السـودان،فـي مصـروالثـورة،وها هي الثورة في الجزائر
وغلبـــة الإســـلام ،غیـــر مصـــر والــــسودان تبشـــر المســـلمین بنصـــر مـــن االله قریـــب

.)ثم یغلبون(ویصدق االله في الكفار . .حتمیة
ـــــة علـــــى الكفـــــار كمـــــا تكـــــون بســـــبب الحـــــرب ن بســـــبب ارتكـــــاب تكـــــو ،والغلب

،وأكل مـال الیتــیم،كانتشـار الزنـا والخمر والمیسر واللواط وأكل مال الربا،المعاصي
أي-" اجتنبـوا السـبع الموبقـات":وهذا یصدق ما قاله الرسول صلى االله علیـه وسـلم

وأكل مـال ،والسحر،الشرك باالله":قال،"؟وما هن یا رسول االله":قالوا-المهلكات 
والتولي یـوم الزحـف ،وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات،أكل مال الیتیمو ،الربا

.أو كما قال علیه الصلاة والسلام" وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق
وبــدأت الحضــارة الغربیــة الأمریكیــة ،ولــذلك أهلــك االله الشــعوب بهــذه الــذنوب

أول دولــة الحادیــة فــي وهــاهي،نتیجــة الشــرك والموبقــات الأخــرى،والأوروبیــة تنهــار
ذلــك أن الغلبــة ســتكون ،وأشــلائاً فقــد أصــبحت مزقــاً ،التــاریخ قــد عفــى علیهــا الــزمن

والـذین كفـروا إلـى جهـنم (ثـم قـال االله ) لیظهره على الدین كلـه(للحضارة الإسـلامیة 
لأن االله ،لأن بكفـرهم هـذا سـیدخلون النـار،كفـروا بـاالله ورسـوله وبالإسـلام) یحشرون
:ولـذلك یقـول صـلى االله علیـه وسـلم،للجنـةللنـار وأقوامـاً تعالى خلـق أقوامـاً سبحانه و 

مـن :قـال؟ومـن یـأبى یـا رسـول االله:كل أمتي یـدخلون الجنـة إلا مـن أبـى، قـالوا"
."أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

ویحاول ،هي بیننا وبین یهود ونصارى الغرب،ومعركتنا مع الكفار شاملة
أن یبینوا أن ،ساسة والصحفیین العرب بتشجیـع من المخابرات الأمریكیةكثیر من ال

وأن أمریكا تأتمر ،الإدارة الأمریكیة مغلوبة على أمرها وأنها دمیة في ید یهود
حیث أن كثیراً ،وهذا جهل وتغییر للحقیقة،بأمرهم ولا تستطیع أن تخرج عما یریدون
لذلك فإن ،في التعلیم والأمیـة في السیاسةمن الساسة والحكـام تغلب علیهم الأمیـة 

الأمریكي أو الأوروبي أو الغربي عموما هو ،الحاكم من هؤلاء الحكاممستشار
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إذ هو علیه أن ،فإذا سمع خبرا أو فوجئ بشيء فغر فاه كالأبله،الذي یفكر له
ویلعب القمار ویتسلى بالخیول والكلاب ،یأكل ویشرب وینكح الحلال والحرام

(قطط والصقور وال               
    (]أو أن هذا الذي یروج لفكرة سیطرة یهـود على أمریكـا هو . .]١٢:محمد

فلا یریدون منا أن نحقـد على ،)C.I.A(عمیل للمخابرات الأمریكیة المركزیـة 
،خائن لأمته) المفكر(وهذا ) مغلوبـون على أمرهم مساكین(لأمریكان لأنهم ا

لكنها لا تؤثر في القرار ،فالیهود عند أمریكا أقلیة متنفذة في بعض مجالات الحیاة
ولكن ،إذا كان الأمر یتعلق بمصلحة أمریكا أولاً ،السیاسي للولایات المتحدة

هو داخل في الأمر الإلهي بموالاة ،وحمایتهاتبني أمریكا لدولة یهود والدفاع عنها 
كي یتحقق الوعد الإلهي بإقامة دولة یهود تمهیداً ،الیهود والنصارى في هذا القرن

.لزوالها وزوالهم
والعزة ،لأن السیادة عزة،فممنوع أن یكون لیهود سیادة على النصارى

(ممنـوعـة على یهود           (]أي ختمت]٦١:البقرة،
ویقرر القرآن أنه لا یصح أن یكون لیهود سلطان على النصارى إذ یقول سبحانه 

(وتعالى                    
                     

              (]وهذا . .]٥٥:آل عمران
لا یحتمل التأویل في أن النصـارى هم أسیاد ،قطعي الدلالة،نص قطعي الثبوت
فما ،التاریخ كله تولى النصارى تعذیب یهود في أوروباوعبر ،یهود إلى یوم القیامة

،إسبانیا،روسیا،إیطالیا،ألمانیا،فرنسا،إنجلترا،من دولة نصرانیة إلا وعذبت یهود
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وها هي النـازیة بدأت ،المجر وأخر من تولى تعذیبهم في هذا القرن هتلر،النمسا
.تطل برأسها في ألمانیا من جدید

تـدل علـى أن أمریكـا حـین تریـد أن تنفـذ أمـراً القـرن أحـداثاً ولقد عشنا في هـذا 
ففي أثنـاء ،كما یقولون)اللوبي الصهیوني(لا تلتفت إلى یهود ولا إلى ،یتعلق بیهود

فقــرر یهــود ،قطــاع غــزةاحتلــواوكــان یهــود قــد ،لمصــر) ١٩٥٦(الغــزو الثلاثــي عــام 
لة یهود في مذكراته أنه ولقد نشر بن غوریون مؤسس دو ،أن لا ینسحبوا من القطاع

،إن غــزة أصــبحت جــزءا مــن دولــة یهــود كتــل أبیــب":دخـل الكنیســـت أول یــوم فقـال
وفــي الیــوم التــالي جــاءه كتـــاب مــن الــرئیس الأمریكــي فــي ذلــك " ولــن ننســحب منهــا

فدخلت الكنیسـت فـي الیــوم ":فقال بن غوریـون،یأمره بالانسحاب) أیزنهاور(الوقت 
ــالي أشــد شــعري وأقــ وبالفعــل أعلنــت ،وهــو یبكــي" ـول غــدا سننســحب مــن غـــزةالت

لأن العــــــزة ،ذلیلــــــة مقهـــــــورةوانســــــحبتمنــــــع التجـــــــول فــــــي الیــــــوم التــــــالي )إســــــرائیل(
.لها ممنوعة

)                    
   (]والذي أذن االله بعذابه إلى یوم القیامة لا یمكن إلا أن . .]١٦٧:الأعراف

.ولا تكون له سیادة أبداً ،یكون ذلیلاً 
كـــان ،وقصـــة أخـــرى للـــرئیس الأمریكـــي بـــوش فـــي انتخابـــات رئاســـته الأولـــى

فأختـار یهـود أن ،ودوكـاكس هـذا متـزوج مـن یهودیـة،منافسه على الرئاسـة دوكـاكس
العزیز حیث سیقع تحـت تـأثیر زوجتـه إذا مـا تـولى لأنه صهرهم ،ینتخبوه دون بوش

ومع كل هذا استمر بوش بتأیید ودعم ما ،ولكن دوكاكس سقط ونجح بوش،الرئاسة
لأن السیاسة في أمریكا لا یرسـمها فـرد وإنمـا ،یسمى بدولة یهود حینما تولى الرئاسة

لعربـــي ومصـــلحة أمریكـــا الیـــوم مـــع یهـــود وذلـــك لتمزیـــق العـــالم ا،ترســـمها مؤسســـات
فهــذه فتــرة زمنیــة تحــدث عنهــا القــرآن ،كــي تكــون رأس الحربــة فــي ذلــك،والإســلامي
وهـذه الدولـة ،إنها ستقـوم في المستقبـل دولـة لیهـود فـي الأرض المباركـة،حین نزوله
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وقد بینت ذلك تفصیلیا في كتابي ،جزء من العقاب المفروض علیهم إلى یوم القیامة
والتي تـنص علـى فسـادین ،حینما فسرت آیات الإسراء" زوال إسرائیل حتمیة قرآنیة"

وبینــت أن الفســـاد الأول كــان فــي عهــد ،وعلــو واحــد ســیكون لیهــود بعــد نـــزول القــرآن
حینمــــا خـــانوا وغــــدروا وتحــــالفوا مـــع قــــریش ضــــد ،رســـول االله صــــلى االله علیـــه وســــلم

والقــرآن ،ولقــد تــم تــدمیر هــذا الفســاد والرســول صــلى االله علیــه وســلم حــي،المســلمین
وذلـك ،ثـم جـاء الفسـاد الثـاني الـذي یصـاحبه العلـو الكبیـر) مفعـولاً وكان وعداً (ینزل 

بقــوة ،ولمــا كــان لا یمكــن أن تقــوم دولــة یهــود،فــي إقامــة دولــة یهــود فــي هــذا الزمــان
فبدأ التعاون بیـنهم لأول ،فإذن لا بد من تعاون الیهود والنصارى على إقامتها،یهود

بریطانیا العظمى فكرة احتضنتحیث ،في نهایة القرن التاسع عشرمرة في التاریـخ
فأصــبح یهــود والنصــارى ،فنفــذتها خــلال ثلاثــین ســنة،إقامــة دولـــة یهــود فــي فلســطین

والمــولاة هــي التعاضــد والتحابــب والتناصــر وهــذا یحــدث لأول ،بعضــهم أولیــاء بعــض
ي احتضـنتها أمریكـا فیمـا بعـد لكن هـذه الدولـة التـ،مرة في تاریخ الیهودیة والنصرانیة

فأكلها أمریكي وسلاحها أمریكي وكل أمرها أمریكـي وكـذلك ،لا تملك من أمرها شیئا
وأن بقــاء واســتمرار دولــتهم مرهــون ،والأحــزاب الیهودیــة تعــرف هــذه الحقیقــة،أوروبــي

ولذلك حینما ترید أمریكا أن تضغط على یهـود تنفـذ. .برضا أمریكا أولا وأوروبا ثانیا
. .مــا تریــد ســواء أكــان فــي الحكــم حــزب اللیكــود أو العمــل أو المتــدینین أو العلمــانیین

سـیناء كلهـا لمصـر هـو حـزب اللیكـود وعلـى رأسـهم أشـد النـاس عـداوة ) أرجـع(فالذي 
وقــد قتلتـــه ،)مینــاحیم بــیغن(الــذي هــو ذروة العــداء والحقــد والضــغینة ،للــذین آمنــوا

الجیش (وذلك حینما غزا لبنان وخسر ،المباركةقضیـة فلسطین ولحقته لعنة الأرض 
حســــــب مــــــا نشــــــرته مجلــــــة الجــــــیش (١٩٨٢مقاتــــــل ســــــنة ) ٢٩٠٠٠()الإســــــرائیلي
هذا ،فاستقال وعاش في هوس وفي مرض وفي شقاء لا یعلمه إلا االله. .)الإسرائیلي

.!!؟عذابه في الدنیا فما عذابه في الآخرة
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ن یهود یسـیطرون علـى أمریكـا وهـم ولذلك فإن المقولة السیاسیة التي تقول بأ
لأن النصارى یجب أن یكونوا مسیطرین على یهود وتحـت رحمـتهم إلـى یـوم ،وخیال

ولــذلك عــدونا ،لمــا جــاء فــي ســورة آل عمــران التــي أشــرنا إلیهــا ســابقاً القیامــة تنفیــذاً 
هــذا ،وأمریكــا هــي وریثــة الحقـــد الصــلیبي الأوروبــي،الأساســي هــي الصــلیبیة الحاقــدة

والتــي كانــت نتیجتهــا هزیمــة أوروبــا ،قــد الــذي بلــغ ذروتــه فــي الحــروب الصــلیبیةالح
وتلعــب الكنیســة فــي أوروبــا دورا كبیــرا ،ازدادلكــن الحقــد لــم یــذهب بــل ،هزیمــة منكــرة

إن ":فهـــم فـــي مـــواعظهم یقولـــون لأتبـــاعهم،فتكـــذب وتفتـــري،فـــي تـــأجیج هـــذا الحقـــد
فجـاء الخنزیـر ،وم فنـام علـى المزبلـةوأنه سـكر ذات یـ،ثم صبأكان بطركاً محمداً 

كمـا -والعیـاذ بـاالله-" فلما أفاق مـن سـكره حـرم الخمـر والخنزیـر،فنهش مـن لحمه
وأصــبح ،نمسـاوي وقـد أسـلم) لوبایـد فــایس(لمؤلفـه ) مفتـرق الطــرق(ورد فـي كتـاب 

.أسدمحمد اسمه
،نجیـلالإوالبروتسـتانت یعتمـدون علـى التـوراة أكثـر مـن ،وأمریكا بروتسـتانتیة

،وقــد كــان لــه فضــل كبیــر فــي تأســیس دولــة یهــود فــي فلســطین-وقــد قــال تشرشــل 
إنـه ":قـال عـن نفسـه-رئیسـا للـوزراء فـي بریطانیـا ثـم،حیث كان وزیرا للمستعمرات

.فهو ینفذ ما جاء بالتوراة" صهیوني لأنه بروتستانتي یؤمن بالعهد القدیم
فهـــم یســـاندون یهـــود فـــي إقامـــة ،والـــذین یحكمـــون بریطانیـــا هـــم البروتســـتانت

.وإنما هي عقیدة،لیس مصلحة فقط،دولتهم وحمایتها
،زعیم الكاثولیك في العالم یسیر في ركاب البروتستانت،)البـابا(وها هو 

ویتمثل هذا العداء في الثورة الأیرلندیة ،والبروتستانت أشد الناس عداء للكاثولیكیة
وها هو البابا یرضخ لأمریكا فیعترف ،ستانتالتي هي حرب بین الكاثولیك والبروت

والعیاذ - ) ابن زنا(مع أن یهـود لا یعترفـون بالمسیح ویعتبرونه ،)دولة إسرائیلب(
)بصلب(یقـول والإنجیل،فمسیحهم هو المسیح الدجال،ولا یزالون ینتظرونه-باالله

یهود وذراریهم ال) صلبوا المسیح(الذین الإنجیلویلعن .مع أنه لم یصلب،المسیح
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١٩٦٤وقد برأ مؤتمر البطاركة الكاثولیك الذي عقد في روما سنة ،إلى یوم القیامة
وهكذا حرفوا الإنجیل ،یهود من دم المسیح) برئاسة البابا یوحنا الثالث والعشرین(

- ٠٩،فلا یستطیع أحد أن یقول إن الإنجیل غیر محرف،أمام أعین العالم وبصره
(وصدق االله إذ یقول ،لة یهود خلافا لكل معتقداتهموها هم یعترفون بدو    

              (]١٢٠:البقرة[.
وبقي یهود على ،وكسب یهود باعتراف البابا والكنیسة الكاثولیكیة بدولتهم

أبوه یوسف النجار - والعیاذ باالله-) ولد زنا(وأنه ،موقفهم من المسیح علیه السلام
)              (]٥:الكهف[.

فــأمرت عملاءهــا ،وأمریكــا الیــوم تقــود المعركــة ضــد الإســلام فــي العــالم كلــه
أنــه وأصــبحت أمریكـــا تصــور الإســلام ب،بمحاربــة الصــحوة الإســلامیة فــي كــل مكــان

لأنــه ،فهــي تخشــى مــن هــذا الإســلام،الــذي یریــد أن یبتلــع حضــارة الغــرب) البعبــع(
یعنــي الطهــارة فــي الفــرد والأســرة وفــي المجتمــع ،یعنــي الطهــارة فــي كــل أمــور الحیــاة

.وفي الإنسانیة كلها
،والوثنیـة لا تریـد الطهـر،وأوروبـا لا تریـد الطهـر،لكن أمریكا لا تریـد الطهـر

،یریــــدون أن یمتصــــوا دمـــــاء الشــــعوب،نســــان أن یعــــیش فــــي شــــقاءفهــــم یریــــدون الإ
فهــــــو إنســــــان ،حضــــــارتهم أوصـــــلت الإنســــــان إلــــــى الحضـــــیض،وخیـــــرات الشــــــعوب

فـالمرأة فـي غیـر ،یسـرقون قوتـه وطعامـه،شـقي بربـاهم،إنسان المسكرات،المخدرات
هـي ف،فهي لا تعرف معنـى الحیـاة الزوجیـة الطـاهرة،حضارة الإسلام أشقى خلق االله

وهــي حضــارة ،والأمــراضالایــدزوحضــارة الغــرب هــي حضــارة ،ســلعة تبــاع وتشــترى
ولا بـد لهـا ،فشقیت الإنسـانیة بهـذه الحضـارة،وهي حضارة التمییز العنصري،المافیا

فهــم فــي الغــرب الآن یخشــون أن تقــوم دولــة الإســلام فتطبــق الإســلام فــي ،أن تشــقى
.وتحمله رسالة للعالم كله خارجها،داخلها
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طبقـــوه فحملــوه فــرأت الإنســانیة فیــه خیرهــا فــدخل ،كمــا حــدث فــي أول الرســالة
،وحینما تخلـي أمریكـا والغـرب بـین شـعوبها وبـین الإسـلام،الناس في دین االله أفواجاً 

ــــك ســــیدخلون فــــي دیــــن ،وأملهــــم المرتجــــى،فســــیرون فیــــه حلمهــــم المنشــــود وبعــــد ذل
.االله أفواجاً 

زویـــت لـــي ":علیـــه وســـلم الـــذي یقـــولویصـــدق حـــدیث رســـول االله صـــلى االله
وسـیدخل ،وسیبلغ هذا الدین مـا زوي لـي منهـا-أي رأیت جمیع زوایاها-الأرض 

أو كمــا قــال رســول االله صـــلى االله . ."هــذا الــدین كــل بیــت بعـــز عزیــز أو ذل ذلیــل
.علیه وسلم

،والجزائـــــر،مصــــر(فأمریكــــا تقـــــود المعركــــة ضــــد الإســــلام والمســـــلمین فــــي 
،والعـــراق،والجزیـــرة العربیـــة،والصـــومال،والســـودان،ولیبیـــا،تـــونسو ،والمغـــرب

. .)والــیمن وفلســطین،والهنــد،وأفغانســتان،وكشــمیر،وتركیــا،والبوســنة والهرســك
فشـباب الإسـلام بـدأوا یلجـون الجنـة یطرقـون أبوابهـا بـرؤوس ،لكن كل ذلك إلى حـین

ودولــة الإســلام علــى ،ى نصــرإلــى زوال والإســلام إلــ)فإســرائیل(،الكفــار والمنــافقین
.ورضي من رضي،غضب من غضب،الأبواب

:الآیة الثالثة-

(الآیة التي شرحناها آنفاً ،هناك آیتان في سورة الأنفال تبشران بالنصر
               
                      (

(والآیة الأخرى . .]٣٦:الأنفال[          (
،القرن السادس للهجرةلقد أصیب العقل المسلم بالتبلد والجمود بعد . .]٥٩:الأنفال[

كل یدافع عن ،وانصرف العلماء إلى المذاهب الضیقة،فأغلق باب الاجتهاد
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فلم تعد ،وصحب ذلك خروج اللغة العربیة من الحكم،وینافح عن شیخه،مذهبه
ولا یستطیع أحد أن ،وهذا الدین لا یفهم إلا بهذه اللغة،لغة الدولة ولا لغة الحكام

(باللغة العربیة یستنبط الأحكام إلا               (

. (.]٢:یوسف[           (]إلى غیر ذلك . .]٣٧:الرعد
.من الآیات

وفي هذا الوقـت بـدأت ،یدفع عن نفسه الأذى،فبدأ الإسلام یمشي بغیر لغته
فیها العقل الأوروبي یكشف سنن االله في الكون انطلقالتي ،ا العلمیةأوروبا نهضته

فكان ما یسمى ،فیكتشف منها الكثیر،التي سخرها االله للإنسان فأمره أن یتفكر فیها
تبعتهــا نهضــة ،وهــذه النهضــة هــي نهضــة علمیــة مادیــة،بعهــد النهضــة فــي أوروبــا

ـــــــي المســـــــلمون ،قفتقـــــــدم الغـــــــرب وســـــــب،تبعتهـــــــا نهضـــــــة اقتصـــــــادیة،سیاســـــــیة وبق
.في جمودهم

أن المسلمین ینتصرون حینما یكون الإسلام ،وحسب سنن االله في الكون
ومنها أن یكونوا أقویاء فیستجیبوا لأمر االله ،حیاتهم ویرسم لهم طریق كل شيء

)                  
                    
            (]والرسول . .]٦٠:الأنفال

ي أعم من أن یكون بسهم والرم" إن القوة هي الرمي":صلى االله علیه وسلم یقول
أو رمیا بطائرة أو رمیا بصاروخ أو إلى غیر ذلك من ،أو بندقیة أو رمیا بقنبلة

.أنواع الرمي
یــأمره ،نظیفــا فــي ثیابــه،فكمــا یــأمر الإســلام أن یكــون المســلم نظیفــا فــي بدنــه

یعبـد االله فـي ،نظیفـا فـي تصـوراته فـلا یحشـوها بالخرافـات،بأن یكون نظیفا فـي فكـره
كـذلك یعبـد ،فهو حین یعبد االله في ركوعـه وسـجوده،ویعبد االله في المختبر،لصلاةا
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تقـدم الغـرب فـي ،االله في صناعة یرفع بها شأن المسلمین ینصر بها الأمـة والإسـلام
،والناحیــــة الخلقیــــة،وتــــأخر فــــي العلاقــــات الإنســــانیة،جمیــــع شــــؤون الحیــــاة المادیــــة

وســاد ،فــي العلاقــات الإنســانیةواضــطربنا،ةوتأخرنــا نحــن فــي شــؤون الحیــاة المادیــ
ولكـن كـان ،خرافات وبعدنا عـن جـوهر الـدین وحقیقـة الإسـلامونساءً كثیر منا رجالاً 
هذه وخصوصاً ،فها هو الإسلام یفرض نفسه من جدید في المجتمع،ذلك إلى حـین

غــرب قــد یتداولــه العلمــاء وبعــض دعـــاة الإســلام وهــو أن الكبیــراً الآیــة تطــرح ســؤالاً 
فیطـــرح االله هـــذا . .؟فمـــاذا نحـــن فـــاعلون أمـــام جبروتـــه وقوتـــه،ســـبقنا فـــي كـــل شـــيء

إنهـم (ویجیـب االله علیـه فـي كلمـة ) ولا یحسبن الذین كفروا سـبقوا(السؤال في كلمة 
سـبحانه وتعـالى ،وهـذا جـواب مسـكت للمتشـككین فـي قـدرة االله وجبروتـه) لا یعجزون

فكـان سـبب تـأخر المسـلمین الـذین تعلمـوا ،ماءلا یعجزه أمـر فـي الأرض ولا فـي السـ
فیعـیش الإنسـان فیهـا مـع الطـائرة والكمبیـوتر ،في الحضارة الغربیة فرأوها بأم أعینهم
وتقتلــه ،یعــیش ممــزق الــنفس تنهشــه المخــدرات،والصــواریخ والأدوات الكهربائیــة كلهــا

فر من النار إلى فیكون كمن ،فیلجأ إلى علب اللیل یرید أن ینجوا بنفسه،المسكرات
ـــة ،الجحـــیم ـــأمراض مختلفـــة النفســـیة منهـــا والعضـــویة القاتل فتصـــیبه هـــذه الحضـــارة ب
عــــرف هــــؤلاء الشــــباب المــــتعلم فــــي الغــــرب أن لا خــــلاص لــــه ولأمتــــه إلا ،كالایــــدز

.بالإسلام ولا خلاص للإنسانیة كلها إلا بالإسلام
الــــدنیا بــــذلك حتــــى إذا فاجــــأوا،ویســــیرون بــــه رســــالة،فبــــدأوا یحملونــــه عقیــــدة

،وصــاح العمـــلاء،وأضــطرب المخططــون بمخــابرات الكفــار بــذلك،اضــطربت الــدنیا
ـــــة وكیـــــف ؟كیـــــف حـــــدث. ؟مـــــا الـــــذي حـــــدث،وصـــــرخ المضـــــبوعون بالثقافـــــة الغربی

وكیــف أن رجــالا مــن حملــة أرقــى الشــهادات العلمیــة مــن ؟عــاد الإســلام إلــى الحیــاة
. .ومــنهم مــن بــدأ یستســلم،بر الآنفمــنهم مــن یكــا.. ؟الغــرب عــادوا یحملــون الإســلام

.والنصر آت
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یقــول ،لكــن هــذا الســبق الــذي وصــل إلیــه الغــرب فــي الأســلحة وآلات التــدمیر
،فهــو خــالق الكــون،االله فیــه أنــه لا یعنــي شــیئا مقارنــة مــع قدرتــه وعظمتــه وجبروتــه

وبالتـــالي هـــو یســــتدرج الكفـــار الـــذین لا یســــتجیبون ،وخـــالق الإنســـان وخـــالق الحیــــاة
هـــم یســـتطیعون تـــدمیر العـــالم ولكـــن االله لهـــم ،ولا یؤمنـــون بكتبـــه ولا برســـله،دایتـــهله

حیــث تتعطـل التكنولوجیــا أمــام ،والغیــب یفاجـأهم بمــا لا یســتطیعون دفعـه،بالمرصـاد
أو تتعطــل فــي ،أو تتعطــل فــي الأعاصــیر،فتتعطــل فــي الــزلازل،كثیــر مــن جنــد االله

،تحــت الصـــفر٥٠أو ٤٠رة إلــى مســتوى العواصــف الثلجیــة التــي تـــنزل فیهـــا الحــرا
ویتجمـــد الغـــاز والبتـــرول ویقـــف الإنســــان ،وتتجمـــد الـــزروع والثمـــار،فتتجمـــد الحیـــاة

.أمامهاعاجزاً 
فإذا أراد االله أن ینفذ مشیئته فیما رسم من خطط لسیر الحیاة ومنها عودة 

ن عبادة غیر وإنقاذ البشر م،وعودة الإسلام إلى تنظیم الحیاة،الإسلام إلى الحكم
،وهیأ لذلك الأسباب،وإنقاذهم من حیاة الرذیلة وحیاة المحرمات التي تهلكهم،االله

وأمر جنده من الملائكة وما وضعه في الكون من أسلحة لا یعرفها البشر إلا حین 
وتهلك حضارتهم بریح صرصر عاتیة تقتلع ،وتقتل إنسانهم،تفاجئهم فتدمر مدنهم

(كل شيء                 
                      (

التي لا فما یمنع االله أن یسلط على أمریكا وأوروبا ریحه الصرصر . .]٧-٦:الحاقة[
أو أن یخسف بهم الأرض بزلزال فتصبح عماراتهم الشاهقة ،تبقي ولا تذر

،فیلحقون بالشعوب التي بغت فضلت وهلكت،ومصانعهم الجبارة بمستوى التراب
،ومحاضرات في جامعات،وروایة تاریخ،وتصـبح حضارة الغرب أثرا بعد عین

لا ،أخوذین بجبروت المادةإن المبهورین بحضارة الغرب والم،وتحلیلات في كتب
(ولا جبروت الخالق ،یتصورون عظمة االله         
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       (]فأكتشفوا ،ولقد توصل علماء الفلك. .]٧٦-٧٥:الواقعة
وخالق ،م عاد مؤمناً وكثیر منه،فوقفوا أمامه مشدوهین،یسیرا من هذا الكونجزءا

،وعرشه لا یتصوره خیال،كرسیه لا یحیط به عقل،ورب هذه عظمته،هذه قوته
ماذا علیه لو ،ماذا علیه لو خسف أمریكا،ماذا علیه لو خسف الكرة الأرضیة كلها

(خسف أوروبا                 
                           
                   (

.]٨٣-٨١:یس[
لا تخـافوا ،نقـول لهـم،وقنابلهـا الذریـة،مریكـافإلى هؤلاء الخائفین مـن عصـا أ

وسـتلحق ،أمریكـا فـاالله أعظـمةعظمـبلغـتومهما ،فمهما بلغت قوة أمریكا فاالله أقوى
ســتلحق ،أمریكــا بمــن ســبقها مــن إمبراطوریــات الكفــر والظلــم والجبــروت فــي التــاریخ

مــن وســائل بعــد عــین وهــو قرینهــا فیمــا تملــكالــذي أصــبح أثــراً ،بالاتحــاد الســوفیاتي
وفككــه حزبــا شــیوعیا ودولــة ،اتحادیــةففككــه االله دولــة ،الــدمار والطغیــان والجبــروت

ونظریتــه المادیــة التــي كانــت دینــه الــذي ،وأنهــى فكــره الــذي كــان یقـــوم علیــه،الحادیــة
نظریة التطور الحتمي للمادة والمجتمعات وتفسیره للتـاریخ تفسـیرا مادیـا لا (یعتقـد 

وهـا هـم ،فأصبح الآن في حاجة إلـى مـن یلطـم علیـه ویرثیـه،)ة فیهأثر الله ولا للنبو 
ـــاب فـــي الأرض والصـــحفیون یتبـــارون فـــي بیـــان الأســـباب التـــي أنهـــت الاتحـــاد  الكت

.وكل یغني على لیلاه..السوفیاتي السابق
فلا ،تناقض الفطرة الإنسانیةالإلحادوهي أن فكرة ،لكنهم یغفلون الحقیقة

غم من ذلك فإن الملاحدة العرب من بقایا الفكر الشیوعي وبالر ،یمكن أن تستمر
والأحزاب الشیوعیة على مختلف مسمیاتها لا یزال كثیر منهم لا یرید أن یعترف 

وهم یقولون إن ما حدث ،الذي تربى على أساسهالإلحاديالفكر بانتهاءبالحقیقة 
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هین لرجعوا إلى االله ولو كانوا نزی،للإتحاد السوفیاتي السابق ما كان یجب أن یحدث
فعجلوا بنصر االله القـادم بإذن االله ،وإلى الإسلام دعاة مهدیین،تائبین مستغفرین

(ولكن كما قال االله فیهم             
         (]وأیضاً ..]٤٤:الفرقان)  
              

               (]٢٣- ٢٢:الأنفال[.
صدأت نفوسهم وأغلقت ،ما زال في بلاد المسلمین بقایا أحزاب شیوعیة

كبر علیهم أن ،فهم لا یرون ولا یعقلون ولا یسمعون،قلوبهم وعمیت أبصارهم
وأن یصدق حدیث رسول االله ،وأن یصدق القرآن،وأن یتضح الأمر،یظهر الحق

التي ترفض الطهر ،فهم تعلموا في مدارس الكفر الفكریة،صلى االله علیه وسلم
ولكن نحن نشفق علیهم أن یموتوا على غیر ،لحادوتتغنى بالكفر والإ،والإیمان

(وأن یكونوا في جهنم التي وقودها الناس والحجارة ،هدى        
                       
           (]فإلى هؤلاء وغیرهم . .]٦:التحریم

،تعالوا إلى النور،تعالوا إلى الطهر،ندعوهم خوفا علیهم أن تعالوا إلى كلمة سواء
تعالوا إلى الشهادة في سبیل االله لتدخلوا ،تعالوا إلى ذكر االله،أخرجوا من الظلام
نحن لا نحقد ،ماوات والأرض أعدت للمتقین تعالوا إلى النصرجنة عرضها الس

،وبآن الغي من الضلال،الأمراتضحولكن نحن مشفقون علیكم بعد أن ،علیكم
قامت ودولة الإسلام )دولة إسرائیلب(ودولة یهود أو ما یسمى ،والظلمات من النور
فدولة یهود ،الرديءوكان لا بد لدولة یهود أن تقوم في العصر ،غائبة عن الأرض

والاشتراكیة،وضع القومیات الملحدة،نجسة ولا تقوم إلا في وضع نجس سبخ
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ووطن المسلمین ممزق ،والرأسمالیة العلمانیة الظالمة،والشیوعیة الكافرة،المجرمة
.وحكامها إما جهلة أو عملاء أو ماسونیین یهود،إلى حارات وإلى دول ودویلات

فقیامها جزء من عذاب االله على یهود ،مت لتزولولكـن دولة یهـود قا
(المفروض علیهم إلى یوم القیامة               

        (]فالكفر والإیمان لا . .]١٦٧:الأعراف
أقامتها النجاسة وعاون في إقامتها الكفر ،نوالطهر والنجاسة لا یلتقیا،یجتمعان

ولقد انبثق ،وكل ملحد وخائن من حكام المسلمین ومنافق عتل بعد ذلك زنیم،كله
ولن یبقى في فلسطین أثر لدولة ،النور وسیطرد الظلام كله من أرض المسلمین

.وتصفو سماؤها ویطهر كل شبر فیها،وستعود كلها وستطهر أرضها،یهود
ولقــد قلـــت فــي خطــاب لــي ،وبــدأ جنـــد االله علــى الطریــق،ســلام قــد بــدألأن الإ

فـي ابنتـيیـا ،یـا أختـي فـي فلسـطین،یا أمي في فلسـطین":في الجزائر فیما قلـت
إن جند الإسـلام آتـون مـن الجزائـر بعـد ،ولا تحزني،لا تخافي بعد الیوم،فلسطین

وهـا هـو الحكـم الیـوم ،"ونقـادمومـن غیـر الجزائـر. .أن یعیدوا الإسلام إلى حكمهـا
.وسیتحقق هذا بـإذن االله،ینتظر الضربة القاضیة،في الجزائر یترنح

فیتعامون ،إن أكثر الحكام الیوم في المنطقة یضعون رؤوسهم في الرمال
محاولین ضرب ،ویستنجدون بأمریكا وهي تخطط لهم كیف یعملون،عن الحقیقة

فالصحوة الإسلامیة قدر، ودولة . .هیهات. .ولكن هیهات،الصحوة الإسلامیة
وما كان . .وتوحید المسلمین قدر،قـدر) إسرائیل(وذهاب دولة یهود ،الإسلام قدر

ولو كانت معهما الیابان ،ولو كانت أمریكا وأوروبا،من القدر لا یبطله البشر
(وروسیا                (

.]٢١:یوسف[
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تدمـیر الحضارة الغربیـة
)فلسفتهم ووجهة نظرهم في الحیاة(

والآیات القرآنیة في ذلك

:الآیة الأولى في تدمیر الحضارة المادیة-

)                  
                     
           (]٤٥- ٤٤:الأنعام[.

انطلق العقل البشري یعمل وینقب ویكتشف من سنن االله في الكون كل یوم 
فهو لا یمكن أن یعرف سر ،ا وصل لا یصل إلا إلى حد محـدودلكنه مهم،جدید
ولقد حاول كثیر من الملاحدة وعلماؤهم أن یعطوا الحیاة للخلیة الأولى ،الحیاة

(ففشلوا وسیفشلون              
      (]٨٥:الإسراء[.

وجامعات الأرض، أن یعطـوا ،ومختبرات الأرض،ولو اجتمع علماء الأرض
ولمــا أراد االله أن یتحــدى العلمــاء والبشــریة كلهــا لیثبــت ،فلــن یســتطیعوا،حیــاة لذبابــة

ودعـا إلـى التفكـر ،فهـذه االله دعـا إلـى بحثهـا،لـم یتحـداهم بـالعلوم والمعـارف،عجزهم
.وإنما تحداهم بسر الحیاة،رضفي خلق السماوات والأ
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    (]ولاحظ هنا في الآیة أن التحدي كان عاما . .]٧٤-٧٣:الحج

وللمختبرات وللجامعات في أن یعطوا حیاة ،من البشروللآلهة،شاملا للعقل البشري
.قات االلهلذبابة وهي من أصغر وأحقر مخلو 

بـــل تحــداهم أن یستخلصــوا الغــذاء التـــي تأكلــه الذبابــة مـــن ،ولــم یكتــف بــذلك
لأنه تبین أن الذبابة مع حشرات قلیلة من خلق االله لیس لها ،فلن یستطیعوا،جسمها

.فیدخل إلى جسمها وخلایا جسدها،وإنما یذوب الطعام حینما یلامس فمها،معدة
بــل هــو تقــدیر الخبیــر العلــیم الــذي ،شــوائیاً عفلــم یكــن ضــرب االله لذبابــة مــثلاً 

ولـو كـان ،خالـق السـماوات والأرض ومـن فـیهن ومـن علـیهن،أحسن كل شيء خلقه
لاســـتطاعت المختبــرات الحدیثـــة المتطـــورة جــدا أن تخـــرج مـــن معـــدتها ،للذبابــة معـــدة

.لكنه تحد من االله الخالق القدیر الخبیر،الطعام مهما دقت معدتها
وأشهر ،فصول أربعة لا تتخلف،ي نظام دقیق عجیبفالكون یسیر ف

وأیام معدودة مدتها الزمنیة كل یوم في هذا الشهر من هذه السنة یقابله في ،معلومة
السنة القادمة في نفس الشهر یوم یتطابق معه في عدد ساعات اللیل والنهار منذ 

(بدء الخلیقة وإلى أن یرث االله الأرض ومن علیها        
     (]ولذلك حینما ناقش النمرود إبراهیم الخلیل علیه . .]١٣:فاطر

فأجابه إبراهیم بالتحدي ،السلام في أنه یحیي ویمیت كما أن االله یحیي ویمیت
(:المسكت المعجز فقال له            

           (]٢٥٨:البقرة[.
ولقد أصاب الغرور كثیرا من العلماء والمفكرین نتیجة للاكتشافات الهائلة 

وفاتهم ،ومن العلم إلاهاً ،من العقل إلاهافاتخذوا،التي توصل إلیها العقل البشري
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هي سنن كونیة خلقها ،نسان ویكتشف یومیاً أن هذا العقل وهذا العلم وما اكتشفه الإ
لأن االله قد سخر هذا الكون للإنسان لیستفید منه ،االله في الكون تنتظر الاكتشاف

(ولقد ذالله له                 
                   
     (]٢٠:لقمان[.

،ودعا الإنسان لتدبر هذه الحكمة،ولقد رسم االله الكون بحكمة ومشیئة منه
(قال تعالى                

                      
                      
  (]١٩١-١٩٠:آل عمران[.

سـتالین نفسـه فـي ) ألـه(ولقـد ،لما مات صـاحبهعقل البشري إلاهاً ولو كان ال
ولو كنت تقـرأ منشـورات الحـزب الشـیوعي فـي أي ،یعبد بالفعل) إلاهاً (وكان ،روسیا

بقعة من العالم في عهد ستالین والصفـات التي تطلق على ستالین والتي لا یوصـف 
الســابق یجــري تجــارب علمیــة ولقــد كــان الإتحــاد الســوفیاتي،بهــا إلا االله جــل جلالــه

أعطـى هـذا الـدواء ) وهـو لـم ولـن یـنجح(حتى إذا مـا نجـح فـي ذلـك ،لإطالة الأعمار
فجـــر االله شـــریانا لـــه فـــي دماغـــه ،فلمـــا جـــاء أجـــل ســـتالین،لستالــــین حتـــى لا یمـــوت

مـع آلهـة البشـر الـذین سـبقوه ،وذهب إلى حیث ینتظـره مصـیره الأسـود،فقضى نحبه
.وسیلحقون به. .لفهوالذین جاءوا من خ

حتـى ) مثلاً (ولو كان الأمر أمر مادة فقط لعالجوا هذا الشریان بمادة لاصقة 
وهذا الذي كان یعمله الإتحـاد السـوفیاتي السـابق مـن محاولـة لإطالـة ،یعود كما كان
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إذ لــو كــان ســتالین إلاهــا لمــا ،یــدل علــى التنــاقض فــي الــنفس البشــریة،عمــر ســتالین
!!!ل عمره لأحد كي یطیاحتاج

ومن سنن االله في الكون أنه سبحانه یعاقب الشـعوب إذا انحرفـت عـن الجـادة 
فـتح االله ،وفي المدنیـة الغربیـة،فهو سبحانه وتعالى یمهل ولا یهمل،التي رسمها لها

فـــي المواصـــلات البریـــة (وكـــل یـــوم فـــي المخترعـــات جدیـــد ،علیهـــا أبـــواب كـــل شـــيء
وفــــي ،وفــــي الكمبیــــوتر،الســــلكیة واللاســــلكیةوفــــي المواصــــلات ،والبحریــــة والجویــــة

حتــــى لا یكــــاد الإنســــان أن یلاحــــق هــــذا التقــــدم الجدیــــد ) وفــــي الطــــائرات،الســــیارات
إلـى معرفـة االله تجعـل للإیمـان وداعیـاً وبدلا من أن یكـون ذلـك التقـدم حـافزاً ،المذهل

ن یكتشـــف فالإنســـا،وأن هـــذه الســـنن أودعهـــا االله فـــي الكـــون،الإنســـان یقـــر بقـــدرة االله
!!الموجود ولا یوجد المعدوم 

ـــابلاً  ـــم یكـــن التركیـــب الكـــوني ق ـــو ل لنقـــل الأصـــوات والصـــور لمـــا اســـتطاع فل
ولـو لـم یكـن التركیـب الكـوني قـابلا لسـیر ،الإنسان أن ینقلها عبر الأقمار الصـناعیة

.الصاروخ لعجز الإنسان على أن یفعل ذلكوانطلاق،ولطیران الطائرات،السیارات
الطاقة بأنواعها البترول لاكتشافظ هنا أن االله لم یهد الإنسان ونلاح

إلا حینما ،الخ. .والطاقة المستمدة من الشمس الریاح ومساقط المیاه،ومشتقاته
اكتشافهاهداه االله إلى ،اكتشف العقل الطائرات والسیارات والصواریخ والقاذفات

(فأكتشف                  
              (]٧- ٦:السجدة[.

تفـــنن الإنســـان فـــي ،وفـــي نـــواحي الحیـــاة الأخـــرى مـــن طعـــام وشـــراب ولبـــاس
ومــا یلــبس ومــا،تحضــیرها وتصــنیعها حتــى إن الإنســان لیحتــار مــا یأكــل ومــا یتــرك

حتــى إذا مــا دخلــت المحــلات الكبیــرة فــي عواصــم ،ومــا یشــرب ومــا لا یشــرب،یتــرك
.العالم ذهلت مما ترى
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فالمفروض في الإنسان أن یبني ما یقیه الحر ،وتفنن الإنسـان في البناء
) للخلود(لكن الإنسان یبني ،لا إسراف ولا تبذیر،والبرد وما یأوي إلیه عند النوم

)         (]١٢٩:الشعراء[.
بل من سخف العقل البشري عبر التاریخ أن یبني الفراعنة لأنفسهم 

(الله أنهم باقون منهم وتحدیاً وجهلاً ظناً ،أهرامات        
                   - أي

- قطعوا           -أي الأهرامات -   
                 
       ] (١٤-٦:الفجر[.

.وناطحات السحاب في أنحاء الدنیا،بنیت القصور،وفي هذا العصر
،یكلف الواحد منها ملیارات الریالات والدولارات،وبعض القصور في الجزیرة العربیة

وهو ،ویحضرني الآن صاحب القصر الذي بناه في الطائـف،فیها ما یذهل
فلما اطمأن ورأى ما یذهله ،وقد ذهب لیتفرج علیه قبل أن یسكنه،لسلطانصاحب ا

(وذهب إلى ربه ،كان ملك الموت على البـاب فقضى لساعته،ویذهـل الناس 
                
                         
    (]٢٩-٢٥:الدخان[.

وهناك قصور ،وما كان لهم أن یتعظوا. .قرن العشرینالفهل یتعظ فراعنة 
فسون بها قصور وأصحاب هذه القصور یظنون أنهم ینا،في المغرب والمشرق

أو هم یستعجلون بنعیمهم في الحیاة ،لأن جلهم لا یؤمنون باالله ولا بالغیب،الجنة
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وهذه بنیت كلها في ،لأنهم واالله أعلم سیكونون محرومین منها عند االله،الدنیا
وإن كانوا یتفاخرون بها في ،الغرب وفي الشرق لتذهب في الدنیا قبل الآخرة

ما ) الفیلا(أرأیت البیت الفلاني ،الفلاني ما به من عجائبأرأیت القصر ،مجالسهم
أرأیت بركة ،أرأیت الزخـرف الذي یعجز الإنسان عن وصفه،بها من غرائب

أرأیت آخر مودیل السیارات وما بها من ،أرأیت الثریا والفن في الإضاءة،السباحة
والتي كانت ،یةأرأیت الفن في الطائرات وما بها من وسائل الرفاه،عجائب وتحف

والتي جهزت وزخرفت من ،مضرب المثل في ذلك طائرة شاه إیران في ذلك الزمان
قصرا یسمى ،لقد رأیت بأم عیني من قصور الشاه،ملیون دولار) ٤٥(داخلها ب 

تكلفة المتر المربع ،حوائطه من البلور الكریستال المطعم بالفضة،)اللذة(قصر 
دولار بسعر الدولار في ذلك الحین كما أخبرنا ) ١١٠٠٠(الواحد من هذا البلور 

وأخذ یتنقل من بلد ،خلف الشاه وراءه القصور كلها.. ؟فماذا كانت النتیجة،الدلیل
،واستقر به المقام في منتجع سیاحي في بنما سيء التأثیث،إلى بلد طریـدا شریدا

فهل یتعظ ،غرفوتنظیف ال،تقوم بكي الملابس) الإمبراطورة(وكانت ،سيء الخدمة
..!!؟؟فراعنة الیوم

وهو یخبر بأن هذه الأمور لم تغن شیئا وهي ،استمع إلى قول االله تعالى
،بسرعةانحرفوافبدلا من أن یعاقب االله الناس الذین ،معرضة للزوال الحتمي

(ولكن إذا استمر إعراضهم عن ذكر االله تكون النتیجة ،یمهلهم لعلهم یعودون  
             
                
         (]٤٥- ٤٤:الأنعام[..

،الكــریم كیــف فــتح االله أبــواب كــل شــيء فــي هــذا العصــرالقــارئأرأیــت أخــي 
إلا الشيء ،والذي عددنا جزءا منه آنفا ؛ حیث لم یكن وقت نزول الآیة شيء مفتوح



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٦١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واالله أعلم -فهذه نزلت ،الیسیر الیسیر مما یحتاجه الإنسان من وسائل عیش بدائیة
وإن االله ،الرابـع والخـامس عشـر الهجـري،مـیلاديأبناء القرن العشرین ال،لنا نحن-

،فالإنسانیة أعرضت عن ذكر االله،یستدرجنا بذلك الفتح لیرى ماذا نفعل وهو الأعلم
الــذي ،وعمـا جــاء بـه القــرآن الكـریم،وعمـا جـاءت بــه الأدیـان الســابقة قبـل أن تحــرف

بهم أن یحلــوا مــا وواجــ،هــو رســالة االله الخاتمــة إلــى النــاس أجمعــین إلــى یــوم القیـــامة
وبــدأ االله یرســل الإنــذارات لبنــي البشــر مــن ،لكــنهم لــم یفعلــوا،ویحرمــوا مــا حــرم،أحــل

فیضـاناتومـن ،ومـن زلازل تـدمره،ومـن مخـدرات تشـقي الإنسـان،أمراض لا تشـفى
وأنــى للكفــار والظــالمین والمعرضــین . .لعــل الإنســان یرتــدع،وأعاصــیر ومــن صــقیع

.ذلك
أخذناهم (ویجعلها في حالة یأس ،بأمر یذهلها- ذن االلهبإ-وستتفاجأ الدنیا 
ممن ملأوا الدنیا إلحاداً ) فقطع دابر الذین ظلموا-یائسون-بغتة فإذا هم مبلسون 

(،ونفاقاً وكفراً وطغیاناً وظلماً وفساداً          
  (]٥١:الإسراء[.

حیــــث الحضــــارة الغربیــــة ،اب تغییــــر فــــي مســــار الحضــــاراتنحــــن علــــى أبــــو 
لأنهــا أشــقت الإنســان ولــم یعــرف ،والانحــلالوهــي فــي طریقهــا إلــى الــزوال ،تحتضــر

ولكنـه شـقي ،وسـفر سـریع،حدیثـةبـآلاتنعم إنه یتمتـع ،في ظلها إلا الشقاء والبلاء
،واء لینــامهــذا الــد،وعقــاقیر متضــادة،یحمــل فــي جیوبــه وفــي حقائبــه أدویــة مختلفــة

حتـى إذا ،ورابع للسكري وخامس وسادس وهكـذا،وثالث لضغط الدم،وآخر لیستیقظ
ولا كـل مـا ،لم تنفعه ولم تسعفه السیارة ولا الطیارة،جاء أجله قالوا مات بسكتة قلبیة

.إنه یموت ببطىء ویعیش في شقاء،توصلت إلیه المدنیـة الحدیثة
وإرجاع ،عود بطهارتها لتطهیر الإنسانوالحضارة الإسلامیة بدأت تتململ لت

(الطمأنینة إلى قلبه بالذكر والعبادة وقیام اللیل وتلاوة القرآن   
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      (]والشیطان یحرض أتباعه على مقاومة كل ما یـؤدي . .]٢٨:الرعد
إلى المخدرات لعلها فیغریه بأن یلجأ ،بالإنسان إلى الخیر وكل ما یعطیه السعادة

لكنها لا تغنیـه شـیئا ،وإلى المسكرات لعله یهرب بها من نفسه،تغنیه عن ذكر االله
.ویزداد شقاء وتشقى أسرته معه ویشقى مجتمعه به

(وعودة الإسلام لتنظیم الحیاة قدر          
    (]وحینما ینزل ،وذهاب دولة یهود قادم،فالإسلام قادم..]٣٣:التوبة

ویكون الإمام مركزه ،یكون الناس على إمام،عیسى علیه السلام إلى الأرض
مریم ابنكیف أنتم إذا نزل فیكم ":والرسول صلى االله علیه وسلم یقول،القدس

."وإمامكم منكم
ولیست إمامة الصلاة " الخلافة"والإمام حین یطلق یراد به الإمامة الكبرى 

وأجرى المفاوضات بین الأقویاء ،دولة)إسرائیل(لذلك أسرع الكفر یرید تثبیت ،فقط
وبین من لا یؤمنون بهذا ،وبین الأتباع والمتبوعین،بین السادة والعبید،والأذلاء

حیث ،)وبهتاناً زوراً (من یتكلم باسم الفلسطینیین ،الدین من أطراف المتفاوضین
-ولیضیعوا أرضنا وعقیدتنا وكل فلسطین ،باسمناهم یهود والأمریكان لیتكلمـوا اختار 

فكل من تآمر على هذه القضیة من ،لكن االله لهم بالمرصاد-وهذا إن استطاعوا
،أول القرن ذاق وبال أمره ولحقه الخزي في الدنیا قبل الآخرة ولهم عذاب عظیم

وهم كأحبار بني إسرائیل الذین ،دنیاهموصدق االله عن هؤلاء الذین یبیعون دینهم ب
(حرفوا وغیروا وبدلوا              

                   
   (]٧٩:البقرة[..
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والذین یفاوضون یهود الآن تتشوق نفوسهم وقلوبهم إلى مراكز الحكم الذاتي 
والحقیقة أنهم سیكونون نواطیر یحمون دولة یهود من غضب شعبهم ومن ،المحدود

فهم یریدون منا أن نكون ،ما أحقر مناصبهم وما أحقر ما ینتظرون،المجاهدین
نعرف كیف نتعامل مع الأكل والشرب الحرام ،)حضاریین(ن عقلانیین واقعیی
كیف نستجدي ،كیف نبیع أرضنا،وكیف نفرط في عرضنا،والجنس الحرام

وكیف نستجدي لقاء مع مسؤول أمریكي ولو كان سكرتیرا في ،من یهودالابتسامة
على ومن یتآمر،فمن باع أرضه للكفار لیس مسلما،سفارة أو بوابا في تلك السفارة

لأن أعظم الموالاة للكفار أن تسلمهم دیار ،دینه وأهل بلده لیس مسلما ولا مؤمنا
(والأرض المباركة ،وأن تتنازل لهم عن القبلة الأولى،الإسلام        
      (]٥١:المائدة[.

وعندها ،كاولذلك فإن قدر االله آت بتحطیم قوة الغرب وعلى رأسها أمری
(ستذوب دولة یهود من الوجود           (]فیعود ]١٠٤:الأنبیاء

،ویحتقرهم الناس،تضربهم الشعوب،متآمرینیهود في الأرض مشردین لصوصاً 
فالذي ،ولأمر ما كان ثلث القرآن عن بني إسرائیل،لأن شقاء الإنسانیة سببه یهود

،أصحاب الغدر والخیانة،لقرآن لا یعرف من هم بنو إسرائیل قتلة الأنبیاءلا یقرأ ا
وبعد ،عرضهمحلالاً ،أموالهمحلالاً ،دمهموالذین یعتبرون الناس كل الناس حلالاً 

وصف القرآن لهم وبیان تمردهم وتآمرهم وكذبهم وخداعهم یقوم واحد من عملائهم 
،)وهو المعذب في قبره بإذن اهللالذي والاهم فأصبح منهم(كأنور السادات 

فقتل -لكن االله كان له بالمرصاد - فیكذب القرآن ویقول إن یهود أهل عهد ووفاء 
والقرآن قد قرر أن یهود لا ،)ومن یتولهم منكم فإنه منهم(یوم زینته واالله یقول 

(یوفون بعهد                   
    (]١٠٠:البقرة[.
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بجانب فرعون وهامان وأبي (وكان السادات قبل أن یرحل إلى حیث أراد االله 
قد أزال " كامب دیفید"مع یهود باتفاقهإنه ،)جهل وكل من خان هذه الأمة بإذن االله

دلل بذلك على الذي لـه ثلاثـون سنـة في زعمه ف،الحاجز النفسي بیننا وبین یهود
بالإضافة إلى جهله بالقرآن لأن ،بالإضافة إلى جهله في الدین،جهله بالتاریخ

الحاجز النفسي بیننا وبین یهود أقامه الإسلام منذ أن وصل الرسول صلى االله علیه 
ونقض یهود العهد الذي عاهدهم به رسول االله علیه الصلاة ،وسلم إلى المدینة

(فلعنهم االله في قرآنه ،الرسول عدة مراتوقد حاولوا قتل،والسلام  
                  
            
      (]٧٩- ٧٨:المائدة[.

یهود للمسلمین في القرآن إلى یوم الدین لا یزیحها مفاوض عداوةوثبت االله 
(فاالله یقول ،ولا حاكم دسیس،ولا مسؤول بئیس،خسیس    
            (]فإلى هؤلاء الحالمین ،]٨٢:المائدة

أو لم ،دولة سواء كانوا من أصل یهودي كما یقال في كثیر منهم)إسرائیل(بتثبیت 
النسب الشریف یزید صاحبه شرفا إن كان ،فالعبرة في العقیدة ولیس بالنسب،یكونوا

(وإلا فلا ینفعه نسبـه في شيء ،على الطریق القویم والصراط المستقیم  
                  
                  
            (]ولأمر ما ،]٤٦- ٤٥:هود

بسم االله :أنزل االله سورة في القرآن یلعن بها عم الرسول أبا لهب إلى یوم الدین
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(الرحمن الرحیم                
                   
  (]سورة المسد[.

اعملـي فـإني لا ،یا فاطمة بنت محمد":ویقول الرسول صلى االله علیه وسلم
اعمـــل فـإني لا أغـن عنـك مـن ،یـا عـم النبـي،یا عبـاس،أغن عنك من االله شیئا

ـــاس بأعمـــالهم":ول صـــلى االله علیـــه وســـلمویقـــ" االله شـــیئا ـــأتیني الن ـــأتوني ،لا ی وت
."بأنسابكم

:الآیة الثانیة في تدمیر الحضارة المادیة-

وتمضي الآیات التي تشیر إلى التغییر الكوني أو إلى تدمیر الحضارة 
فیقول سبحانه ،وبدأت الإرهاصات فیه،والتي نحن على أبوابها الآن،المادیة

(وتعالى                          
                    
                               
                        
        (]والإنسان الآن بما فتح االله علیه من أبواب العلم ،]٢٤:یونس

،ى قلوب كثیر من العلماءالسنن الكونیة التي أدخلت الغرور إلاكتشافومن 
) العلماء(وها هم ،فنسبوا قدرة االله إلى الطبیعة،وأضلت كثـیرا من عامة الناس

فیریدون أن یغیروا من ،وفي الأوزون،یریدون أن یتحكموا في الریاح وفي مساراتها
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وإن ،ویولولون أنما في الكرة الأرضیة من غذاء لم یعد یكفي للبشریة،خلق االله
وبدأوا یستعملون السموم لإنبات الزرع وتكثیر ،على أبواب المجاعةالبشریة
فصارت ،فوقعت الإنسانیة في المحظور،ولتسمین الحیوانات والطیور،الفاكهة

.فكثرت الأمراض وعلى رأسها السرطان،السموم بعض طعامها الیومي
الكبرى ففي العواصم والمدن،الأرضیة بزینة لم یعرفها التاریخالكرةوزینت
فترى العجب ،إنك تمشي في بعض شوارع العواصم،وترف ونعیم،زینة وزخرف

وثالثة تضيء ،وأخرى تلمع،وأخرى ساطعة،أنوار خافتة،العجاب من ذلك
ومیاه ،وحدائق ذات بهجة،كل ذلك في زخرف عجیب،لتضيءوتنطفئ،لتنطفئ
ج كل هذا مع إعراض وجسور وأبرا،وقصور وقلاع وفلل وناطحات سحاب،ونوافیر

،وكأنما أمر الإنسان في الدنیا إلى خلود،وعدم التفكر في الموت،عن ذكر االله
فیخسر ،سقط صریع حبه للدنیا،ویلهث الإنسان وراء الزینة حتى إذا أعیاه الجري

(الدنیا والآخرة          (]كل هذا الزخرف سینتهي ،]١١:الحج
والبنیان قد ،ورأى الأرض قد دمرت،الإنسان ذات یوماستیقظحتى إذا ،لى زوالإ

) أمر التدمیر(فجاء الأمر لهذه الأرض ،وأن الزخرف أصبح أثرا بعد عین،إنهار
أو ضربة بطرف مذنب ،یمزقهاانفجارأو ،بذرة تدمرهاأو نهاراً هدم البنیان لیلاً 

نه لا یشعر بها لحقارتها وصغر حجمها وأغلب الظن أ- یحملها على طرف ذنبه 
إن عطاء االله الدنیا للكفار یتمتعون بها وللمترفین -بالنسبة لأفلاك السماوات

(واالله یقول . .على حب أو رضاء االله عنهملیس ذلك دلیلاً ،لیتمتعـوا بترفهم  
                   
          -الخ. .مصاعد كهربائیة وسلالم إلكترونیة-
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               (]٣٥-٣٣:الزخرف[.) .  
                    (]٢٠:الإسراء[. .

ولا یعطي الآخرة ،إن االله یعطي الدنیا لمن یحب ومن لا یحب":وجاء في الحدیث
وكان ،وحینما دخلت قافلة تحمل التجارة من الشام إلى المدینة،"لا لمن یحبإ

وكانت القافلة من خمسمائة - رضي االله عنه- صاحبها عبد الرحمن بن عوف 
فأخبروها ،صوت القافلة فسألت عن ذلك- رضي االله عنها- سمعت عائشة ،جمل

لى االله علیه وسلم سمعت رسول االله ص:قالت،أنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف
كل أصحابي یدخلون الجنة مسرعین إلا عبد الرحمن بن عوف یدخل ":یقول

الجمال وما علیها في سبیل ":فقال عبد الرحمن بن عوف" الجنة حبوا ولما یكد
.."االله

لأن یوم القیامة یتغیر التكوین ،الآیات التي شرحناها آنفا هي في أمر الدنیا
(الكوني كله                

   (]٤٨:إبراهیم[.
ومـن ،ولذلك فإن الصحوة الإسلامیة التي تحدثنـا عنها هي قدر االله في خلقه

فبــــدأ االله ،)أو كثیــــر مــــنهم(فالمسلمـــــون بــــدأوا یعــــودون إلــــى ربهــــم ،سننـــــه فــــي كونــــه
وقصـة یهـود مرسـومة فـي الغیـب كمـا ،هم لیكون على أیدیهم إنقاذ البشریةیستجیب ل

زوال إسـرائیل حتمیـة (وإنا نوجزهـا الیـوم بعـد أن فصـلناها فـي كتـابي السـابق ،بیناها
والأردن ،ولنـــدن،والجزائـــر،ومصـــر،فـــي بیـــروت،وقـــد طبـــع طبعـــات كثیـــرة) قرآنیـــة

.وتركیـا بعد أن ترجم إلى اللغة التركیة
وربنا یقول في سورة الإسراء ،عذابا من االله لیهود،ئیل جاءت لتزولفإسرا

)                         
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                   (]٤:الإسراء-

سمه ما شئت - حفوظ أي القرآن أو اللوح الم" الكتاب"،أي حكمنا" وقضینا. ".]٧
،الاستقباللام :اللام" ولتعلن"،الاستقباللام :اللام" لتفسدن"،- فهو كلام االله

لا ،إذا شرطیة لما یستقبل من الزمان:"فإذا جاء) "فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا(
وعلى هذا فلا یمكن أن یكون الفسادان اللذان جاءت ،علاقة لما بعدها بما قبلها

.قبل نزول القرآنبهما الآیة 
تحركـوا ،فسلط االله علیهم أصـحاب رسـول االله،فالفساد الأول كان في المدینة

وكـان وعـدا (وقضوا على فسادهم في المدینة وخیبر والحجاز كله ،خلال دیار یهود
واالله قــد أعلــن فــي الآیــة بــأنهم سیفســدون مــرتین بعــد نــزول ،تــم والقــرآن ینــزل) مفعــولا
-فساد الثاني بالعلو الكبیر الذي هو الآن فـي القـرن العشـرین لكنه وصف ال،القرآن

وقـد دعمهـا الكفـر ،ویهود الآن أصحاب نفوذ كبیر في أكثر دول العـالم،-واالله أعلم
ثـم یقـول االله مخاطبــا ،الصلیبي فجعلها في مصاف الدول العظمى لأنـه ملكهـا الــذرة

،)جاسـوا خـلال الـدیار(ناء مـن على أب،؟على من) ثم رددنا لكم الكرة علیهم(یهود 
وقــد أخطــأ خطــأ كبیــرا ،أحفــاد الصــحابة رضــوان االله علــیهم،نحــن العــرب المســلمین

هم المقصود بهم الآشـوریون أو الكلـدانیون ،إن الذین جاسوا خلال الدیار:الذي قال
لأننا لم نقرأ في التاریخ ولم یحدث أن جعل االله سلطة لیهود على هؤلاء ،أو الرومان

ولـم یبـق منهـا إلا انقرضتفهذه الشعوب والحضارات قد ،لأقوام وهو مستحیل الآنا
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إذن تعین بجعل الكرة لیهـود علینـا نحـن ،شرذمة هنا وهناك لا یصلحون لتكوین أمة
.العرب المسلمین

وأمـددناكم بـأموال وبنـین (وتمضي الآیـات فتصـف دولـة یهـود كمـا هـي الآن 
وأوروبـا ،ة یهود قائمة على التبرعات من أنحـاء الـدنیاوهذه دول) وجعلناكم أكثر نفیرا
ویهـود ،وعلـى المهـاجرین الـذین یـأتون مـن أول القـرن العشـرین،وأمریكا بالخصوص

. .وتحمــیهم أســاطیل أمریكــا والغــرب،الیــوم أقــوى عســكریا إذ ملكهــم الصــلیبیون الــذرة
.لكن إلى حین

بنــي (طــب االله یهــود یخا) إن أحســنتم أحســنتم لأنفســكم(ثــم تمضــي الآیــات 
ولكــن هــذا مــن قبیــل إقامــة الحجــة ،ویســتحیل أن یحســنوا،وهــم لا یحســنون) إســرائیل
ــم فــي صــفه للتلمیــذ الفاشــل،علــیهم أخــر فرصــة لتقــرأ أعطیــكإنــي ،كمــا یقــول المعل
.وتعالى االله عن التشبیه. .وهو یعلم أن التلمیذ لا یسمع له،وتنجح

قــــد أســــاء یهــــود بعــــد أن أعطــــاهم االله و ) وإن أســــأتم فلهــــا(وتمضــــي الآیــــات 
،وعــذبوا وشــوهوا،وبقــروا بطــون الحبــالى،فقتلــوا الرجــال والأطفــال والنســاء،الســلطة

والمسـجد الأقصـى عنـد االله عظـیم ،وحرقـوا المسـجد الأقصـى،ونشروا الفساد بأنواعـه
لیوم وهاهم ا،والخلیل عند االله هو الخلیل،ودنسوا مسجد الخلیل علیه السلام،مبارك

یقــدمون علــى جریمــة التــاریخ فــي الخلیــل فیقتلــون )هـــ١٤١٤/رمضــان/١٥(الجمعــة
وتخطــط مــا ،لا یرقبــون فــي مــؤمن إلا ولا ذمــة،المصــلین بــین یــدي االله وهــم ســجود

ـــــر الأمـــــن بمـــــا فیهـــــا رئـــــیس الـــــوزراء  یســـــمى بدولـــــة یهـــــود لهـــــذه الجریمـــــة كـــــل دوائ
لشــباب والرجــال والنســاء الــذین وقــد منعــوا أن یســعف الجرحــى وقتلــوا ا،والمســتوطنون

ذهبــوا للمستشــفى الأهلــي فــي الخلیــل لیتبرعــوا بــدمائهم لإنقــاذ الجرحــى فقــتلهم أحفــاد 
ولولا أن ،مما ألهب المشاعر في كل فلسطین،القردة والخنازیر على درج المستشفى

الحكام العـرب تكبـت شـعور شـعوبها وتمـنعهم مـن التعبیـر عـن غضـبهم لثـارت الـدنیا 
.ل ذلك إلى حینولكن ك
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مراحل تدمیر دولة یهود

ـــین حكـــم االله فـــي یهـــود بعـــ ـــات لتب ـــه وتمضـــي الآی ـــإذا جـــاء وعـــد ( د هـــذا كل ف
فتسیر دولـة یهـود فـي ثـلاث ،المرة الثانیة لذهاب دولتكم بعد فسادكم وعلوكم) الآخرة

:مراحل حتى تنتهي

:المرحلة الأولى-

قتلة ،فظهر یهود على حقیقتهم،الانتفاضةوهذه تكفلت بها ،إساءة الوجه
(،فاسدون مفسدون،مجرمون          

     (]١٠:التوبة[.

:المرحلة الثانیة-

وربمـا أرغـم العـالم یهـود علـى ،كأول مـرة فـي دخولـه،دخول المسجد الأقصى
-رضي االله عنه -لأن عمر بن الخطاب ،لیدخله المسلمونترك المسجد الأقصى 

.لما دخل المسجد أول مرة دخله بمفاوضات ولیس بحرب

:المرحلة الثالثة-

جعـل الشـيء علـى :"والتتبیـر) "ولیتبروا ما علوا تتبیراً ) (إسرائیـل(تدمـیر یهود 
قـادرة علـى جعـل إذ هـي فقـط،وفي هذا إشارة إلى الأسلحة المتطـورة،مستوى التراب

.ما بناه یهود على مستوى التراب
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(آیة تتعلق بالموضوع ،وفي آخر سورة الإسراء       
      - أي تفرقوا أشتاتا في الكرة الأرضیة كما هم الآن -

          -ة لعلوكم وفسادكم أي المرة الثانی -     -
حیث أنهم یأتون جماعات جماعات ،وهذا ما یحدث لیهود،أي جماعات جماعات

 -                      (]١٠٤:الإسراء-

وهم من أول القرن یأتون جماعات جماعات ،فیه بشرى لنا ونذیر لهم. .]١٠٥
لا تقوم "یات بحدیث البخاري ومسلم فإذا قرنا هذه الآ،ملتفین حول بعضهم البعض

یا :الساعة حتى یقاتل المسلمون یهود فیقتلهم المسلمون حتى یقول الحجر والشجر
.."یهـوده إلا الغرقـد فانه من شجریا عبد االله هذا یهودي ورائي تعال فاقتل،مسلم

فهذا شيء لم یحدث في التاریخ ،وها هو الحجر والشجر یشتغل منذ ست سنوات
،وكلما ظن یهود أن الأمر قد ضعف،إلا على أیدي هذا الشعب المبــارك،قط

ولا ،ویهود لا یغمض لهم جفن،تلظىفأشعلها ناراً . .هذا الشعب الجبارانتفض
،هم االله ذلا على الذل الذي كتب علیهمزاد،ولا تسكن لهم أعصاب،تهدأ لهم نفس

لكنهم قوم یكابرون حتى یأتوا إلى ،وزادهم مسكنة على مسكنتهم المضروبة علیهم
.وتصبح دولتهم حدیث تاریخ،والقضـاء على دولتهم المرسوم،قدرهم المحتوم

أما آیات المائدة الآیة ،هذا في آیات الإسراء التي تتعلق بزوال دولة یهود
وكیف تعـاون ،كیف هي الآن)دولة إسرائیل(فهي تتحدث عن . .)ا فوقهافم٥٣(

یساعدهم في ذلك منافقوا الحكام من ،إقامتهایهود والنصـارى في هذا الـقرن على 
في الوسخ وانغمسوا،ممن نزلـوا عن صهوة الإسلام العظـیم،العرب والمسلمین

،بیون یتمتعون بأكـل هذا الإفـرازوأخذوا یلعقون مما یفرز لهم یهود والصلی،والطین
(یقول االله سبحانه وتعالى ،كما تتمتع الحشرات والمكروبات بأكل القاذورات    
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                     (

.]٥٢- ٥١:المائدة[
التـــي لـــم تكـــن فـــي ،فالآیـــات تتحـــدث عـــن بـــدء المـــوالاة بـــین یهـــود والنصـــارى

فقـد سـلط االله النصـارى علـى یهـود لتعـذیبهم ،وكـان العكـس هـو الموجـود،التاریخ قط
مـع أنهـم لـم یصـلبوه ولكـن شـبه ،وذبحهم منذ أن اتهم النصارى یهود بصلب المسیح

،وكانــت تصــدر قــوانین ضــد الیهــود،فلــم تبــق دولــة نصــرانیة إلا وعــذبت یهــود،لهــم
وقــد -إســبانیا وغیرهــا مــن الــدول ،المجــر،فرنســا،روســیا،النمســا،ألمانیــا،إنجلتــرا

وفـــي أواخـــر ،-حتمیـــة قرآنیـــة دولـــة إســـرائیلبینـــت ذلـــك بالتفصـــیل فـــي كتـــابي زوال 
واستمرت حتى أقامت الدول ،بدأت الموالاة بین یهود والنصارى،سع عشرالقرن التا

فتعیش على ،وهم الآن یدعمونها،الصلیبیة دولة یهود على أرض فلسطین المباركة
مـن أمریكـا، ویعـاونهم وعـاونهم فـي ذلـك وخصوصـاً ،التبرعات التي تأتي من الغـرب

الحكـام تشـیر إلـیهم الآیـة علــى وهـؤلاء ،حكـام العـرب إلا مـن رحـم ربـك وقلیـل مـا هـم
،)ومـن یتـولهم مـنكم فإنـه مــنهم(مـن الإسـلام إلــى الكفـر فـانتقلوا،أنهـم كـانوا مسـلمین

إن االله لا (والذي یدل على مراد هذه الآیة أنهم هـم الحكام، الآیة التي جـاءت بعـدها 
ــــوم الظــــالمین ــــالظلم والعــــدل هــــو الحــــاكم،)یهــــدي الق ــــذي یوصــــف ب وهــــذا ..فــــإن ال

.الغالبهو
یســارعون -الله وشــك فــي أمــتهم شــك فــي ا-فتــرى الــذین فــي قلــوبهم مــرض (

،كانــت تمثلهــا البــاخرة فــي أول القــرن العشــرین،والمســارعة عملیــة میكانیكیــة،)فــیهم
فالطـائرات لا تهـدأ فـي حمـل الحكـام وأعـوانهم مـن وإلـى ،والآن تمثلها الطـائرة النفاثـة
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مـن وإلـى جنیـف ومـن ،من وإلـى بـاریس،موسكومن وإلى ،من وإلى واشنطن،لندن
.)علناً (ثم أصبحت )سراً ( وإلى تل أبیب 

فیجیبونك في مجالسهم ،؟وتسأل الحكام وأعوانهم لم هذه المسارعة في السفر
،وعلى المناصب،إذن فهو حرصهم على الحیاة) نخشى أن تصیبنا دائرة(الخاصة 

،وتجویع الشعوب وحمایة دولة یهودوعلى السلطان الذي لیس لهم منه إلا تعذیب
فیصبح الحكام أدوات لتنفیذ مخططات یهـود ،وحینما یصل الأمر الذي نحن فیه

فعسى االله أن یأتي (برحمتـه فتـقـول الآیـة ) الغیب(یتدخـل االله ،في إذلال الأمـة
"الفتح"،للترجي إلا في حـق االله فهي للیقین:"فعسى"،)بالفتح أو أمر من عنده

،-ن الشعوب وحكامها ویفصل في الأمرأي یحكم االله بی- نا هو الفصل والحكم ه
فبدأ ،وبدأ الأمر یأتي والحكم ینفذ،وإنما لمجرد العطف،هنا لیست للتخییر"أو"و

وكان -وكان حینها الحاكم الأقوى والأبطش والأكفر والأغنى- االله بشاه إیران 
فأخذه االله یوم ،وثنى االله بالسادات،نطقةوشرطي الم)لإسرائیل(العمود الفقري 

وثلث بالنمیري والبقیة على الصفحات القادمة في القریب العاجل إن شاء ،زینته
وهذا ما حدث للحكام السابقین ) فیصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمین(.االله

- وبیع للأوطان ،من جریمة وخیانةارتكبوایندمون على ما ،وسیحدث للآخرین
ولا تزال الصورة في الذهن لشاه إیران وهو یمشي في العالم طریدا لا تقبله الدول 

وكذلك السادات حینما سقط تحت الأرجل یوم - ولا شك أنه كان في حالة ندم 
یرید نائبه الذي سیلحق به قریبا ،"مش معقول ده یا حسني":وهو یقولاغتیاله

،)المخابرات الإسرائیلیة(التي تحمیه لأنه كان یعتقد أن الحمایة،إن شاء االله
كل ذلك یجعله لا یتصور أنه ،وحرسه الخاص الذي تدرب في أمریكا،والأمریكیة

(یمكن لأحد أن یخترقه وكأنه لم یقرأ قول االله          
        (]٧٨:النساء[.
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(لآیات فیقول االله سبحانه وتعالىوتمضي ا         
                     
  (]یفلسفون ،مةأي أنهم كانوا یتظاهرون بالإخلاص لهذه الأ..]٥٣:المائدة

تبین أن هؤلاء كانوا دمى في أیدي ،فلما تبین الحق،الهزیمة والخزي والسخیمة
ولو على ،ون على مجرد الطلب إلیهم أن یقیموا دولة فلسطینیةؤ ر أسیادهم لا یج

والمنع للنفط العربي عن ":)٧٣(وقد قال كیسنجر بعد حرب ،جزء من فلسطین
حاكم عربي من الإدارة الأمریكیة إقامة دولة إنه لم یطلب،الغرب وأمریكا قائم

."مني في ذلك الحین فلسطین لأجبتهمولو طلبوا ،فلسطینیة
(بالنصر بقول االله تعالى وتمضي الآیات هنا ویأتي الغیب مبشراً     

       - فیوالي یهود والنصارى-   
                      
               
  (]هؤلاء هـم ،وأصبح هذا حقیقة الآن،مستقبلاً " سوف"ولاحظ . .]٥٤:المائدة

هؤلاء صفاتهم ،الشبـاب المؤمـن في جمـیع أنحاء العالـم الإسلامي وحتى في الغرب
،فیمهد لهم الطریق إلى الجنة،أنهم یحبون االله ورسوله وبالتالي یحبهم االله ورسوله

وصفات هؤلاء المؤمنین أنهم أذلة ،ذلیللأن الجنة لا یدخلها ،وإلى العزة في الدنیا
الیهود - لكنهم أعزة على الكفار ،على المؤمنین لا یتعالون على المسلمین

ألا ،ومن صفاتهم أنهم مجاهدون،محمیون بحمایة االله لهم-والنصارى وغیرهم 
إنهم قادمون على ،تراهم في السودان وفي مصر والجزائر وفي لبنان وتركیا وغیرها

وسترتفع ،وقد وصلوا إلى أول الطریق وستتغیر الدنیا على أیدیهم بإذن االله،بالدر 
وهم یلجون الآن أبواب الجنة یطرقونها برؤوس الكفار ،رایة الإسلام على سواعدهم
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وبرأس الصلیبیین والوثنیین في ،والمنافقین وبرأس یهود في فلسطین ولبنان
هرسك التي تقاتلهم الصلیبیة الأوروبیة وبرأس الصلیبیین في البوسنة وال،السودان

النظام (وأمریكا صاحبة ،لا لذنب إلا أنهم مسلمون،الأمریكیة والصلیبیة الروسیة
تتغنى بحقوق الإنسان في كل مكان إلا على المسلمین في البوسنة ) العالمي الجدید

،دوالمسلمین في الهن،والمسلمین في كشمیر،والمسلمین في فلسطین،والهرسـك
والمسلمـین ،والمسلمین في تایلاند،والمسلمین في الفلبین،والمسلمین في السودان

،والمسلمین في العراق أطفالا ونساءا ورجالا،فــي مـصر والـجزائر وتونس
.والمسلمین في المغرب ولیبیا والمسلمین أین ما كانوا

ولقد ،ن البشرلأنه كما یبدوا فإن یهود والصلیبیین لا یعتبرون المسلمین م
وكأنه لم ،عین بطرس غالي الأمین العام للأمم المتحدة مساعدا له لحقوق الإنسان

وكأنه لم یسمع في ،وقتل النساء والأطفال والشیوخ،یسمع بمأساة البوسنة والهرسك
وأغلب -إنه مسؤول عن البشر - وماذا یعنیه هؤلاء ،تعذیب یهود لأهل فلسطین

یصور له أن هؤلاء لا یرتقون ولا یرتفعون لمستوى ،ه حقداالظن أنه یحمل في نفس
ولأنهم یحرمون كل ما ،وذلك كله لأنهم یعبدون االله ولا یشركون به شیئا،البشر

حینما دخل ،ولأن خلیفتهم أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب،یضر ویؤذي الإنسان
ورفض أن یصلي ،القدس أمن النصارى فیها على كنائسهم وأموالهم وما یعتقدون

(واالله یقول ،منه على الوفاء بالعهد والعقدفي كنیسة القیامة حرصاً     
       (]١:المائدة[.

كـــل الـــذي نشـــاهده الآن مـــن إجمـــاع یهـــودي ونصـــراني ووثنـــي علـــى محاربـــة 
،كله ینتشر الإسلام وهو مضطهدوبالرغـم من ذلك ،المسلمین في كل بقــاع الأرض

لكــن القلــة ،وینتشــر وكثیــر مــن أهلــه نیــام،ویقــوى وأهلــه ضــعفاء،ویمتــد وهــو مقــاوم
حملــت الرســالة وســط الأشــواك والألغــام وهــي ،المؤمنــة التــي أنــار االله قلبهــا بالإیمــان

كما شـرحت فـي أول كتـابي أن النصـر لـیس بقـوة السـلاح بالنسـبة ،منتصرة بإذن االله
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:وهنـا یـرد سـؤال. .وسیرى الناس العجب العجـاب،وإنما یكون بهذا الدین،لمینللمس
؟هل معنى هذا أننا یجب أن ننتظر الغیب لا نعمل

إن الإسلام فرض ،یـورده أعـداء الإسلام أو الجهلة بالإسلامخاطئهذا فهم 
(العمل وطلب العدة والاستعداد             

      (]وأیضاً ..]١٠٥:التوبة)           
           (]٦٠:الأنفال[.

ا فــالمطلوب منــا أن نعــد ولا نــتحجج بأننــا یجــب أن نكــون علــى مستـــوى عــدون
نحـن مـأمورون أن نعـد القـوة التـي نسـتطیعها ونـدعو االله ،فهـذا مسـتحیل،عددا وعــدة

ولــذلك -وقــد أخــذ االله بعــد ذلــك الأمــر لــه -والتوكــل علیــه وننصــر بتطبیــق الإســلام 
فهـو صـلى ،"نصـرت بالرعـب مـن مسـیرة شـهر":یقول الرسول صـلى االله علیـه وسـلم

.باقي هللاالله علیه وسلم أعد الذي یستطیع وترك ال
یقاتلون یهود بحجـارتهم وسـكاكینهم یرهبـون عـدو ،وها هم الیوم أهل فلسطین

الشیوعي بعقیدة الإیمان وقلیل مـن الإلحادوأهل أفغانستان حینما قاتلوا ،االله وعدوهم
،دخـــل الشـــیطان بیـــنهم وخاصـــة الأمریكـــي،الســـلاح وحینمـــا تـــم لهـــم النصـــر أو كـــاد

وأخشـــى أن ) ونحســـبهم كـــذلك(وهمـــا فئتـــان مؤمنتـــان فتقـــاتلوا ،فأفســـد علـــیهم نصـــرهم
إلا أن تكون هنـاك فئـة مظلومـة لا تقاتـل لـدنیا ،یكون القاتل والمقتول منهم في النار

.أو لمنصب وأرجو أن یكون ذلك ونرجو االله أن یهدیهم سواء السبیل
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الـتوكل والـتواكل

والتواكل كسل ،وةفالتوكل إیمان وق،إن التوكل على االله لا یعني التواكل
وهذه یمثلها بعض أصحاب الطرق الصوفیة ،وهزیمة والرضى بالذل والسخیمة

فأصبح الإسلام في مذهبهم دین ،الذین شوهوا الإسلام وأفرغوه من مضمونه
قال تعالى ،فلذلك إن التـوكل على االله هو عقیـدة الإسلام. .والمتبطلین،الكسالى

)                   (]فالتوكل ،]٣:الطلاق
،والباقي على االله) بقدر الاستطاعة(وإعداد مادي ،وإعداد نفسي،إعداد إیماني

(ولذلك یقول االله                  
                (]قال تعالى ..]٤:محمد)    
                   
        (]لتواكل فهو بلادة في الحس والروح أما ا،]٨- ٧:محمد

والاستعدادلكنه أمره بالعدة ) كن(كان االله یستطیع أن ینصر نبیه بكلمة ،والفهم
.والحرب والجهاد

)                 
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            (]٤١- ٣٩:الحج[.

هــي ،ىأن المــوالاة التــي حــدثت بــین یهــود والنصــار ،وهنــا لا بــد مــن الإشــارة
فما كان لیهود أن یقیموا الدولة بأنفسـهم ،حتى تقوم دولة یهود ثم تزولمؤقتةموالاة 

إذ أنهـم أذل وأحقـر مـن ،والذلیل مـا كـان لـه أن یقـیم دولـة،لأن الذل مفروض علیهم
فهـي دولـة مسـخ لا تقـوى علـى ،أن یقوموا بهذه المهمة إذ هم أحفاد القردة والخنـازیر

والماســــونیة ،والعنصــــریة البغیضــــة،م الصــــلیبیة الحاقــــدةخرجــــت مــــن رحــــ،الصــــمود
أدخــل فیهــا یهــود أصــحاب النفــوذ فــي العــالم مــن ،بأنواعهــا والتــي هــي حركــة یهودیــة

.ملوك ورؤساء وأغنیاء
یعطیهــا الغــرب ،ومــا كــان لهــا أن تصــمد،فهــي دولــة لا تقــوى علــى الصــمود

ولـولا هـذا ،سـلاح الـذريالصلیبي كل أسباب الحیاة من مأكل وملبس وسلاح حتى ال
ویـــأتي بعـــد ذلـــك دور الأنظمـــة ،واحـــداً شـــهراً )إسرائیــــل(الـــدعم الغربـــي مـــا صـــمدت 

ویمنعـون ،فهـم یطوقونهــا حمایـة لهـا،العربیـة أو الحكام العرب في حمایة دولة یهود
،فـــالجیوش العربیـــة وظیفتهـــا أن تحمـــي هـــذه الدولـــة،كـــل مـــن یریـــد أن یمســـها بســـوء

.من العربیةوكذلك أجهزة الأ
هذا التعاون الیهودي الصلیبي إلى حین فهو مرهون في الفترة التي ستبقى 

وكان هذا التعاون فقط في هذا القرن في تاریخ الیهودیة والنصرانیة ،فیها دولة یهود
والشاذ هو الموالاة ،لأن العداوة بین یهود والنصارى هي الأصل،عبر القرون

ن علماء التفسیر لم یتصوروا أن تكون هناك موالاة بین ولذلك فإن كثیرا م،والمحبة
یهود والنصارى ففسروا آیات الموالاة على أنها بین النصارى أنفسهم ولیس بین 

وهذا مرفوض قرآنیا ،فقالوا إن النصارى بعضهم أولیاء بعض،یهود والنصارى
المیلادي إلى إذ أن العداوة بین النصارى أنفسهم ممتدة من القرن الأول ،وتاریخیا

بین ایرلنداوالحرب في ،فالحرب بین الدول النصرانیة لم تنقطع،هذا الوقت
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والقرآن ،والحرب في یوغسلافیا بین الأرثوذكس والكاثولیك،الكاثولیك والبروتستانت
(یقول                  
                         
       (]١٤: المائدة[.

ولیس بین یهود ،وكذلك قال بعض المفسرین إن الموالاة بین الیهود أنفسهم
(فاالله یقول ،رفضه القرآن ویرفضه الواقع أیضاً ونصارى وهذا ی     

               
                       

                          
            (]فالخلاف ..]٦٤:المائدة

،هو خلاف وعداء حقیقي" الشكناز والسفردیم"بین الیهود الشرقیین والیهود الغربیین 
وكذلك الخلاف بین العلمانیین ،الفئتین حاخام أكبرولذلك لكل فئة من هذه

وهكذا یتعین أن ،والخلاف بین الیسار والیمین هو خلاف حقیقي،والمتدینین
حتى ینفذ أمر االله في إقامـة دولة یهود ،والنصارىالموالاة في الآیة هي بین یهود 

ویقضي االله علیها بقوة المسلمین ،فتقوم بمساعدة النصارى،قبل قیـام الساعة
.الموحدین بإذنه سبحانه

وبـنص حـدیث رسـول ،وهكذا یتبـین لنـا أن دولـة یهـود إلـى زوال بـنص القـرآن
ولة الیائسـة التـي تقــوم بهـا أمریكــا ومن فهم الواقع الذي تعیشه دولة یهود والمحا،االله

لتثبیت یهود دولة في الأرض ) منظمة التحریر(وأوروبا ویهـود مع حكـام العرب ومع 
.المباركة ستبوء بالفشل
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إلى ) منظمة التحریـر(فكلما وصلت ،والیوم یجري على الساحة أمر عجیب
یبطلون به ما ،انینوالأفالألاعیبأخرج لهم سحرة یهود ،اتفاق على مسألة جزئیة

وصدق االله ،وضبـاط الجیش لا یرضون،علیه بحجة أن المعارضة لا تقبلاتفقوا
(فیهم                      (

.]١٠٠:البقرة[
وجه الذلة ،فینوستمضي هذه الحقبة التاریخیة التي نعیشها بوجهین مختل

وكثیر من حكام العرب ) منظمة التحریر(والمهانة والاستكانة والخیانة وتقوم بها 
وإلى ) العقلانیة والواقعیة(وكثیر من الذین یزعمون أنهم مفكرون ممن یدعون إلى 

فهو الوجه ،أما الوجه الآخر،والذل والهوان هذا وجه للفترة نعیشهاالاستسلام
شباب الصحوة الإسلامیة ،بأنوار الإیمان المندفع بجند الرحمنوالمتلألئالمشرق 

ویحاول سدنة الظلم ،یتسابقون إلى الجنة یطرقون أبوابها برؤوس الكفار والمنافقین
،لكنهم إلى ربهم ماضون،والظلام والخیـانة والاستسلام أن ینعتوهم بجمیع النعوت

ولا النظام العالمي (أمریكا لا تستطیع أن تقف في وجوههم،وإلى النصر سائرون
لنزواتهم فاستسلمواولا هــؤلاء الدمى ممن فرغ الإیمان من قلوبهم ،)الجدید

(وصـدق قول االله فیهم ،ولشیاطینهـم        
                   
                
             
             (

.]١٢-٨:البقرة[
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لم تنزل هذه الآیات في المنافقین (:- رضي االله عنه - قال سلمان الفارسي 
بل إذ كان المنافقون في عهد رسول االله لا یزعمون الإصلاح،،في عهد رسول االله

وإنما نزلت في أقوام من هذه الأمة ستأتي ،الإیمان فقـطیبطنــون الكفر ویظهرون
وهذه .)وتزعم الإصلاح،وتظهر الإیمان في بعض الأحیان،فیما بعد تبطن الكفر

الأحزاب التي أشقتنا من علمانیین وماسونیین وشیوعیین ومن أحزاب الكـفر التي 
تزال تتمسك بهذه ولا،والـتي أضاعـت فلسطین كل فلسطـین تحت شعاراتها،أذلتنا

ومن ،وهؤلاء المنافقون من حكام وأعوانهم،الشعارات أو بقایا هذه الشعارات
(ومن أدباء وشعراء ،صحفیین وسیاسیین       

                   (
ترید مني أن ":فقال،؟لم لا تصل الجمعة،وقد قلت لواحد منهم یوما..]١٣:البقرة[

وقد ذهب إلى مصیره ،"موضع الذي یضع فیه الناس أقدامهمأضع جبهتي في ال
.عند ربه

في احتفالات ) المسلمین(وهؤلاء المنافقون من الحكام وأعوانهم یسایرون 
،ما هذا":وتكون عیون أسیادهم مفتوحة علیهم فیسألونهم،لم یرد فیها نص) ینیةد(

وأغلب الظن أنهم ینزلون إلى هذه ،"بل نحن مستهزؤون":فیقولون،!!"؟أأسلمتم
(بغیر وضوء ) الصلوات(ویقیمون الاحتفالات         

          - السفراء ورؤوساء الدول الكافرة-    -

- في كفركم                  
   (]فلم یذوقوا ،ما جعل االله على أیدیهم خیرا قط،لهذا. .]١٥-١٤:البقرة

وما كان لهم أن ینتصروا لإن االله ینصر ،ولا انتصروا في معركة،طعما للمجد
.المؤمنین ولا ینصر المنافقین
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معركتنـــا مــع یهـــود والكفـــار ،أیهـــا الفلســطینیون،أیهــا العـــرب،أیهــا المســـلمون
،حقأعرضــنا عـن االله منـذ هــذا القـرن والـذي قبلــه فعاقبنـا االله بمـا نســت،طویلـة ومریـرة

وأنـوار الإسـلام تنتشـر والرجـوع ،والآن بـدأت أنـوار النصـر تلـوح،عاقبنا بعقاب یهـود
ـــى زوالهـــا ،فمـــا كـــان االله لیخـــذل مـــن یســـتغیث بـــه،إلـــى االله ـــة یهـــود إل ستمضـــي دول

وقــد جعــل االله زوالهــا مربوطــا بمعجــزة مــن معجــزات محمــد ،المحتــوم وقضــائها المبــرم
فمـا كـان ،نین سـیقاتلون یهـود قبـل قیـام السـاعةوهي أن المـؤم،صلى االله علیه وسلم

لینطــــق الحجــــر ،فجــــاء االله بهــــم بقــــدر،لهــــم أن یقــــاتلوهم وهــــم متفرقــــون فــــي الأرض
ورائــي یهــودي تعــال فأقتلــه إلا الغرقــد فإنــه مــن عبــد االلهیــا مســلم یــا ":والشــجر ویقــول

.وصدق رسول االله" شجر یهود 
في ،في نابلس،ینیون في القدسأیها الفلسط،أیها العرب،أیها المسلمون

،في عكا،في الناصرة،في النقب،في حیفا،في یافـا،في الخلیل،في الجلیل،غزة
ولولا أنكم ،وقد اختاركم لسكناها،باركها االله،أرضكم أرض االله:الخ. .في بیت لحم

وأحفاد جند،وكذلك أنتم أحفاد الصحابة،أهـل لهذا الحمل العظـیم ما أختاركم
والمسلمین ،وأنتم من كرام قبائل العرب المیامین،صلاح الدین هازم الصلیبیین

مزیدا من الصلاة ،مزیدا من التضرع والبكاء،مزیدا من القرب إلى االله،الموحدین
(مزیدا من الذكر والتسبیح ،والصوم            
        (]٤٢-٤١:الأحزاب[..)          
           (]٤٥:الأنفال[.

،م منهاوقانا االله وإیاك- و النار وبعدها خلود إما في الجنة أ،الدنیا إلى زوال
،وهذا المكتوب علیهم،هذا قدرهم. .جاء االله بیهود إلى فلسطین لیذبحوا بأیدیكم

فما كان لیهود أن یثبتوا ،ودائما عبر التاریخ یأتي یهود إلى مصارعهم على أرجلهم
وقد بینت لكم من الآیات والأحادیث التي في هذا الكتاب ،في هذه الأرض المباركة
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،وأما هؤلاء الذین یفاوضون یهود،بدا في الأفقوكیف ،عن حتمیة النصر
(فیخدعون أمتهم               

    (]وكثیر من هؤلاء الذین یفاوضون یهود مجهولون في ..]٩:البقرة
وأقاموهم لیكونوا ،هود في قومنـالعلهم ممن دسهم یانتمائهمنسبهم مصطنعون في 

وستعود فلسطـین كل فلسطـین لتكون جزءا من ،لكنهم سیبؤون بالفشـل،قـادة فینا
وسنعود إلى الأقصى نعفر ،دیار بلاد الشام بإذن االله مركز الخلافة الراشدة القادمة

،نصلي الله خاشعین،ونتقرب إلى االله في محرابه الوقور،جباهنا بترابه الطهور
ینطلق ،وستعود مآذن فلسطین شامخة عالیة،ونكون قد طهرنا كل أرض فلسطین

.ویصم آذان الكافرین،فیفرح قلوب المؤمنین" االله أكبر"منها نداء 
ومسجد ،ومسجد الاستقلال في حیفا،سنعود إلى مسجد الجزار في عكا

،الیهودوالمسجد الأبیض في الرملة ومسجد السبع الذي حوله،حسن بیك في یافا
منتصرة أعلامنا ،مرفوعة هاماتنا،سنعود إلى مساجدنا في كل مدننا وقرانا

)         (]٥١:الإسراء[.
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الحركات الإسلامیة العاملة في الساحة

عهـد الخلفـاء اندفع المسلمون فـي عهـد رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وفـي 
ینشــرون الإســلام ،الراشــدین وفــي عهــد الدولــة الأمویــة وســنوات مــن الدولــة العباســیة

ــــم والظــــلام ــــدنیا بنــــور االله ویطــــاردون الظل ــــرون ال حملــــوا ،ویطــــاردون الشــــیطان وینی
فــي هــذا انــدمجتفآمنــت شــعوب الأرض وســرعان مــا ،الإســلام بلغتــه اللغــة العربیــة

فیه وفهمته حتى كاد أن یكون جل علماء التابعین الدین وأصبحت من أهله فتعمقت 
وتــابعیهم الــذین أثــروا هــذا الــدین بعقــولهم وفهمهــم لكتــاب االله وســنة رســوله مــن غیــر 

لأن ،لكــنهم أصــبحوا بإســلامهم وتكلمهــم للعربیــة أصــبحوا مــن العــرب،العــرق العربــي
إنمـا العربیـة لیسـت العربیـة بـأب أحـدكم أو أمـه ":الرسول صلى االله علیه وسـلم یقـول
ولذلك فإن الإسلام لا یدانیه أحد في التعصب ،"اللسان فمن تكلم العربیة فهو عربي

وهـــو لا یفهـــم إلا بهـــا وهـــي أشـــرف ) الثقـــافي والحضـــاري(للعربیـــة والعروبـــة بمعناهـــا 
،لأنــي عربــي:أحــب العــرب لــثلاث":اللغــات وكمــا جــاء فــي الحــدیث النبــوي الشــریف

."غة أهل الجنة العربیةولأن القرآن عربي ولأن ل
فیـرفض ،)وهي التعصب للجنس(اهـا الجاهـلي فالإسـلام یرفض العروبة بمعنـ

وللجـــنس الســـامي وللجـــنس ،)الآري الأوروبـــي(وللجـــنس ،التعصـــب للجـــنس العربـــي
ولمــا بــدأت مــا یســمونه بالنهضــة ،فالإســلام یحــارب الشــعوبیة بكــل معانیهــا،الحــامي

لــت أن تــنهض بالأمــة بالقومیــة المجــردة عــن الإســلام فلــم العربیــة الحدیثــة والتــي حاو 
وفشلت المحاولة ذاتها كذلــك عنـد الأتـراك ،ففشلت ببلاد العرب،تنجح هذه المحاولة

.)الكسرویین(وكذلك عند الفرس ) الطورانیین(
ـــوي(ویــذكر النــاس الاحتفــال الكبیــر الــذي أقامــه شــاه إیــران  ) محمــد رضــا بهل

ودعـا إلیــه -أول كسـرى فـي التـاریخ-ة ألاف سنــة علـى كـورش بمناسبــة مـرور أربعـــ
ووقـــف فـــي الاحتفـــال ،وقـــد ألـــبس الحـــرس لبـــاس جنـــد كـــورش،زعمـــاء وأثریـــاء العـــالم
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وكـان االله لـه .."لقـد أحییتـك ولـن تمـوت بعـد الیـوم":متحدیا الله وخاطب كورش بقولـه
والملائكـــــة فخـــــرج علـــــى وجهـــــه هائمـــــا ومـــــات طریـــــدا شـــــریدا یلعنـــــه االله ،بالمرصـــــاد

.والمسلمون أجمعون
وكــذلك فشــلت الأحــزاب التــي نــادت بالعروبــة بمعناهــا العرقــي ســواء التقلیــدین 

ولا یزالــون یعملــون ،منهــا أو الثــوریین فتمزقــت الأمــة فــي عهــدهم وفــي ظــل شــعاراتهم
.في الأمة تجزئة وتقطیعا ویمزقونها مزقا مبعثرة
ولذلك فإنـه یـرفض التعصـب للعربیـة ،فالإسلام روحـه العروبة ووعاؤه العربیـة

.دون الإسلام وبالتالي یرفض العصبیة للإسلام دون العربیة
علــــى الحكــــم فــــي بــــلاد المســــلمین الأعــــاجم الــــذین لا یتكلمــــون اســــتولىفلمــــا 

ـــة ـــدأ الفكـــر یجمـــد،العربی ـــأغلق بـــاب ،ب وتعصـــب العلمـــاء وعـــدواناً ظلمـــاً الاجتهـــادف
وأخـذوا یشـرحون أقـوال الفقهـاء بـدلا مـن أن ،نللمذاهب التي نشأت في بلاد المسـلمی

ویجمـد الفكـر الإسـلامي علـى المـذاهب الأربعـة عنـد ،یشرحوا كتاب االله وسنة رسوله
الغلاة الشیعة أما ،والزیدیة غیر الغلاة،والمذهب الأباضي عند الخوارج،أهل السنة

.فقد خرجوا من هذا الدین ولم یعودوا مسلمین
،فحكمها حكام ظلمـة یسـودهم الجهـل،لا بد أن تنتكسوانتكست الأمة وكان 

فجاءتنـــا ،وجـــاءت الحـــروب الصـــلیبیة،وأصـــابهم العمـــى فلـــم یعـــودوا یـــرون بنـــور االله
واســتمرت الحــرب بیننــا وبیــنهم مــائتي عــام وســقطت القـــدس ،أوروبــا بخیلهــا ورجلهــا

وكــــان ســــقوط القــــدس إیــــذانا بصــــحوة ،بأیــــدیهم تســــعین ســــنة أو مــــا یقــــرب مــــن ذلــــك
كمــا أن الصــحوة الإســلامیة الآن لــم تتفجــر إلا بعــد (إســلامیة جدیــدة فــي ذلــك الحــین 

.)سقوط القدس في أیدي الكفار
لأن المسلمین عادوا یقاتلون بعقیدتهم ومن ،وكان لا بد لأوروبا أن تنهزم

واالله ینصر ..لأنه بقتاله بعقیدة الإسلام نصر االله،قاتل بعقیدة الإسلام فلن یهزم
(ره من ینص          (]٧:محمد[.
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وأخذوا ،ركن المسلمون إلى الجمود الفكري مرة أخرى،وبعد هزیمة أوروبا
وأخذ ،وحواشي الحواشي،ون الشروح والحواشيؤ وینش،یبحثون في أقوال الفقهاء

سلمة إلى أوروبا ففتحت حملته تركیا الم،الإسلام یعمل وحده بغیر لغته
ووقفت على أبواب ،عبر أوروبا حتى أخذت البلقان كلهوانطلقتالقسطنطینیة 

وبذلك هم لم یفقهوا ،ومرة أخرى حكم المسلمین حكام جهلة بغیر اللغة العربیة،فیینا
(لأن الإسلام لا یفقه ولا یفهم إلا بلغته ،الإسلام   
                (]٣-١:فصلت[. .

(وأیضا قوله تعالى                   
                 (]٤٤:فصلت[.



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٩٢(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٩٣(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحركــات الإصلاحیــة

الحركات الصوفیة:أولا

إصــلاحیةحركــات ،نشــأت حركــات وفلســفات،وفــي خــلال هــذا المــد والجــزر
ونشـــأت .تریـــد أن ترجـــع بالإســـلام إلـــى صـــفائه المتمثـــل بالكتـــاب والســـنة الصـــحیحة

فیة أنهـا الزهـد والـذكر وقیـام اللیـل الذي یرى في الصو ،حركات صوفیة منها المعتدل
بالإضــافة إلــى الصـــلاة ،وتــلاوة القــرآن والابتعــاد عــن المحــارم والابتعــاد عــن التــرف

وهـذا الأمـر هـو ،المفروضـة والمسنونـة والصـوم والزكاة والحج والربـاط فـي سبیــل االله
ونشـــأت حركـــات أخـــرى فلســـفت الصـــوفیة بعـــد أن اقتبســـت فكرهـــا مـــن ،لـــب الإســـلام

وخصوصـا بعـد أن شـجع . لفلسفة الهندیة والفارسیة والإغریقیة والنصـرانیة والیهودیـةا
الخلیفـــة المـــأمون ترجمـــة هـــذه الفلســـفات وكـــان یعطـــي المتـــرجم وزن الكتـــاب المتـــرجم 

فــأختلط الأمــر عـــلى كثیــر مــن الصـــوفیة وأتبـــاعهم حـــتى وصــل الأمــر بالقـــول ،ذهبــا
وكان یمثـل هـذه الفئــة أبـي ،)ن بما فیه ومن فیهبوحدة الوجود وأن االله هو هذا الكو (

فـــأفتى -والعیـــاذ بـــاالله -منصـــور الحـــلاج الـــذي كـــان یقــــول لـــیس فـــي الجنـــة إلا االله 
فقتلته الدولة العباسیة وقال لأتبــاعه وهـو یسـاق إلـى القتـل سـأرجع ،العلماء بقتله ردة

ه یرى منزلته مـن النـار لأنه في قبر ) وهو حتى الآن لم یرجع ( لكم بعد ثلاثـین یوما 
.صباح مساء بإذن االله

عربي الذي ألف كتابا في مذهبـه هـذا ابنوسار على طریقه ومنهجه الفكري 
،والتي یقول فیها عن نفسه إنه خاتم الأولیاء) الفتوحات المكیة(و،)فصوص الحكم(

نبیـاء وخـاتم الأولیـاء أفضـل مـن خـاتم الأ،ومحمد صلى االله علیه وسلم خاتم الأنبیاء
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ویقــول خضــنا بحــرا وقفــت الأنبیــاء ،أغــواه الشــیطان فضــل وأضــل-والعیــاذ بــاالله -
ولا زال فكره الشیطاني یعمـل فـي كثیـر مـن ،أن تخوضهاستطاعتعلى شواطئه ما 
.الطرق الصوفیة

،ظهــرت الحركــة المضــادة لفكــره وفكــر الحــلاج،وفــي زمــن ظهــور ابــن عربــي
لرجــوع إلــى كتــاب االله وســنة رســوله ومــا كــان علیــه الحركــة الســلفیة التــي تــدعوا إلــى ا

فصـدوا هـذه الهجمـة عـن ،ظهر ابن تیمیة وتلمیـذه ابـن قـیم الجوزیـة،السلف الصالح
أمــا قلمــه فقــد ،فجاهــد بقلمــه وبســیفه،الإســلام التــي كانــت تهــدف إلــى القضــاء علیــه

لباطنیـــة حـــارب فیـــه الصـــوفیة المنحرفـــة والغـــلاة والـــدهریین مـــن الفلاســـفة والحركـــات ا
وأمــا ســیفه فقــد حــارب بــه التتــر ،كمــا بــین الــرأي الصــحیح فــي دیــن المســیح،جمیعــاً 

ثـم ،فحبسـوه فـي الإسـكندریة،ودخل في صراع مع الصوفیـة فدسوا علیه عند الحكـام
بعــد أن أثــرى المكتبــة الإســلامیة -رحمــه االله-حبســوه فــي دمشــق ومــات فــي الســجن 
المعركـة بـین الصـوفیة والسـلفیة منـذ واسـتمرت،بكتب كثیرة وأهمهـا فتـاوي ابـن تیمیـة

وهـذه الصـحوة ،إلـى أن جـاءت الصـحوة الإسـلامیة أخیـراً ،ذلك الحین إلى یومنـا هـذا
ممثلـة بالحركـات الصوفیـــة الجهادیـة ،جذورها ممتدة من القـرن الثـامن والتاسـع عشـر
المغــرب العربــي وكــان تأثـــیرها علــى ،المتمثلــة بالحركــة السنوســیة فــي الجزائــر ولیبیــا

-تــاریخیین وعلــى رأســهم إمــام المجاهــدین عمــر المختــار والتــي أفــرزت أبطــالاً ،كلــه
الذي قاوم إیطالیا عشرین سنة ولم تستقر إیطالیا في حكـم لیبیـا إلا بعـد -رحمه االله 
وهـــي حركـــة كانـــت تعتمـــد علـــى تعلـــیم القـــرآن الكـــریم وإنشـــاء الزوایـــا لهـــذا ،استشـــهاده
كــة المهــدي فــي الســودان والــذي اســتطاع أن یهــزم بریطانیــا فــي وكــذلك حر ،الغــرض
ولــم تتغلــب علیـه بریطانیــا إلا بعــد أن اســتعانت بـالجیش المصــري فــي هــذا ،السـودان

جمــال الــدین وبــرز أیضــاً .المهــدي مــن بعــده انحرفــوا عــن طریقــهأبنــاءولكــن ،الأمــر
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لـذان قیـل حولهمـا الكثیـر وال،الأفغاني وتلمیذه محمد عبـده اللـذان أثـرا فـي فكـر الأمـة
واالله -ما نسب إلیهما أنهما دخلا فـي المحفـل الماسـوني فـي الإسـكندریة وخصوصاً 

،وكانا یریدان بعد أن یئسا من الأمة أو الحكام أو منهمـا جمیعـاً ..-أعلم بالحقیقة 
ـــأتوا بعـــدد مـــن أبنـــاء  ـــارا جزیـــرة فـــي إحـــدى البحـــار وی ـــأن یخت فشـــطح بهمـــا الخیـــال ب

لكنهـا فكـرة لا تقبـل ،في هذه الجزیرة یربـونهم علـى أیـدیهم فیتخرجـون دعـاةالمسلمین 
.الحیاة فماتت في مهدها
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حركة الإخوان المسلمین:ثانیاً 

بمــا أوتـي مـن الخطابــة اسـتطاعوالـذي ) حسـن البنــا(جـاء بعـد ذلــك المرحـوم و 
لى العـالم إامتدثم ،من شباب مصر الإسلاموالتأثیر على الجماهیر أن یجلب كثیراً 

التي كان لها الفضل الكبیـر فـي ،العربي والإسلامي فكانت حركة الإخوان المسلمین
وكانـت قضـیة فلسـطین وقیـام دولـة ،إیقاظ الشعور بضرورة عودة الإسلام إلى الحیاة

شـبابا مسـلما للـدفاع -رحمـه االله -فجنـد حسـن البنـا ،یهود قد برزت في هذا الوقـت
فتنبـه الغـرب الكـافر ،شـباب كثیـرا مـن الشـجاعة والفروسـیةعن فلسطین وأبدى هـذا ال

فـذهب -رحمـه االله -فقتلـوا حسـن البنـا ،لهذا الأمر فخافوا أن یسـتفحل فكـر الجهـاد
فـــقرر ،فخلـف وراءه حركـــة ضخمـــة ممـــتدة فـي العالــم كلــه،شـهیدا إلـى ربـه بــإذن االله

فجـاءت بحركـة الضـباط ،انالكفر الصلیبي أمریكـا ویهـود القضـاء علـى حركـة الإخـو 
وكـان الغـرب مـاهرا فـي ،الأحرار وعلى رأسها جمال عبد الناصر للقیام بهـذه المهمـة

الأمــر حتــى إذا ثبتــوا لــه بــادئفجعــل عبــد الناصــر یتحــالف مــع الإخــوان فــي ،اللعــب
وكانت قیادتهم على غفلـة كبیـرة فلـم یعرفـوا عبـد الناصـر علـى حقیقتـه ومـن ،سلطانه

ي إنسان عنده إلمام في السیاسة ولـو بسـیط یعلـم أن عبـد الناصـر كـان وراءه وكان أ
وكنـا نقـدم لهـم النصـائح ونبـین لهـم ذلـك الأمـر ولكـن شـباب الإخـوان .عمیلا أمریكیا

.وأغلب الظن قیادتهم كانت تظن أن حركة الضباط هي حركة إخوانیة
رون بحجــة أنهــم كــانوا یتــآم١٩٥٤وشــنق عبــد الناصــر علمــاء الأخــوان ســنة 

حــاد الســوفیاتي وكــان فــي صــفقة مــع الإت-رحمــه االله -ثــم شــنق ســید قطــب ،علیــه
معـالم فـي (أن ألـف المرحـوم سـید قطـب كتابـه بعد) جمال عبد الناصر(وقتها هناك 

،فـي طریـق الـدعوة عنـد الإخـوان المسـلمینفكریـاً وهذا الكتـاب یمثـل انقلابـاً ) الطریق
فهـــو كتـــاب انقلابـــي ولـــیس ،حـــزب التحریـــروهـــذا الكتـــاب أقـــرب مـــا یكـــون إلـــى فكـــر 

عــزام عبــد االلهوالــذي كــان یمثــل فكــر هــذا الكتــاب فیمــا بعــد هــو المرحــوم ،إصــلاحیاً 
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عـزام لأنـه عبـد االلهولـذلك جمـد الأخـوان المسـلمون الـدكتور ،وإخوانه مـن المجاهـدین
حفـل وقـد قلـت فـي ،سبب إحراجا كبیرا لقیادة الأخوان مع كثیر من الأنظمة والحكـام

وبــالرغم مــن شــنق المرحــوم ،)أحرجــوه فــأخرجوه(-رحمــه االله-استشــهادهتأبینــه یــوم 
السابقین واللاحقین فـإن حركـة الأخـوان بقیـت لأن معینهـا الفكـري وإخوانهسید قطب 

وأما عبد الناصر فذهب وذهب میثاقه ،لا ینفد وهو الإسلام لأنه باق ما بقیت الدنیا
.فهو أفشل زعیم عرفه التاریخوأندثر فكره إن كان له فكر 

وإنمـا هـي حركـة انقلابیـةوحركة الإخوان یبدوا من ظاهرها أنها لیسـت حركـة 
من المؤلفات الكثیرة في النواحي الفكریة وفقه المعاملات في هـذا فبالرغم،إصلاحیة

العصر فإن حركة الإخـوان لـم تتـبن حتـى الآن دسـتورا تـنظم بـه شـؤون الدولـة إذا مـا 
ـــبلاد العربیـــة أو الإســـلامیةســـتلامبافوجئـــت  كیـــف تعمـــل فـــي .الحكـــم فـــي إحـــدى ال
مـا هـو البـدیل ،في العلاقات الدولیة وفي كـل منـاح الحیـاة؟الاجتماعفي ؟الاقتصاد

ومــا هــو البــدیل لأوراق البنكنــوت ؟ومــا وهــو البــدیل لشــركات التــأمین؟للبنــوك الربویــة
التلفــاز والإذاعــة اســتغلالیــف یمكــن ك؟)العــالماقتصــادالتــي أوجــدها یهــود لتخریــب (

.إلى غیر ذلك..؟كیف نوحد العرب والمسلمین؟والسینما
الرعیل الأول من الأخوان المسلمین أكرم االله قسما كبیرا منهم بالشهادة وبقـي 
قســم آخــر وقــد أتعــبهم المشــوار وأرجــو االله أن لا یكونــوا مــن الــذین ركنــوا إلــى الحیــاة 

ولذلك تمرد شباب الأخوان في كثیر من البلدان العربیة ،حكامالدنیا والظالمین من ال
نرجـو االله أن تـؤتي أكلهـا -والإسلامیة على قیاداتهم التقلیدیة فكانت ثورة في مصر 

،فیطــیح هــذا الشــباب بالنظــام المهتــرىء الــذي بــاع مصــر لیهــود والأمریكــان-قریبــاً 
ولـــة أو یقـــوم بـــذلك علمـــاء وأن یكــون هـــذا الشـــباب قـــد حضـــر فكـــرا لتنظـــیم شـــؤون الد

الأخــــــوان المســــــلمین وهــــــم بحمــــــد االله كثــــــر وفــــــیهم مــــــن أنــــــار االله قلبــــــه وعقلــــــه ولــــــم 
.تلحقه الغشاوة
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وقبـــــل ذلــــــك وبعـــــد ذلــــــك فــــإن الأخـــــوان المسلمـــــین حركـــــــة رائــــدة فـــــي العمـــــل 
ــــادة الحركـــة ،الإســـلامي ــــة وقیـ هـــي المؤهلـــة إن أراد قادتهـــا أن یســـتأنفوا حمـــل الرسالـ

ولا یكونــون كــبعض مــن ینتســبون ،لامیة للتغییــر فــي العــالم العربــي والإســلاميالإســ
للأخوان المسلمین فیكونون عونا للظلمة من الحكام كما حدث ذلك في الجزائر مثلاً 

تملــك إمكانــات فكریــة وعددیــة الأخــوانإن حركــة ،أو كمــا حــدث ویحــدث فــي الخلــیج
ل علـى ذلـك شـباب حمـاس فـي فلسـطین لا تلین له قناة وأوضح مثاوشبابا مستشهداً 

ـــو الشــهداء ومــن رحمــة االله ،باعـــوا أنفســهم فــي ســبیل االله،الــذین یقــدمون الشــهداء تل
اســـتجابة لأمـــر االله فـــي ) حركـــة المقاومـــة الإســـلامیة(بالقضـــیة الفلســـطینیة أن قامـــت 

.الجهاد وطلب الشهادة
یة بشـكل عـاطفي لا أدعو أن یتولى الأخوان المسلمون قیادة الحركـة الإسـلام

مــع بعــض ولكــن بتغییــر كثیــر مــن الســلوكیات والعلاقــات وخصوصــاً ،غیــر مــدروس
وأن ینظــروا إلــى بقیــة الحركــات الإســلامیة لــیس بعــین عدائیــة ولكــن بنظــرة ،الأنظمــة

حتى یكون الجمیع من أحباب رسول واحداً إسلامیاً لیكون الجمیع صفاً ،الأب لابنه
فقــال ،"نحــن أحبابـك یــا رســول االله":قــال الصــحابة،"بيطــوبى لأحبـا":االله الـذي قــال

قــال صــلى االله ،"؟مــن أحبابــك یــا رســول االله":فقــالوا،"بــل أنــتم أصــحابي":الرســول
بـل ":قـالوا،"المصحلون إذا فسد الناس للواحد مـنهم أجـر خمسـین مـنكم":علیه وسلم

وهـم لا الحـق أعوانـاً بل منكم لأنكـم تجـدون علـى ":قال صلى االله علیه وسلم،"منهم
.أو كما قال الرسول صلى االله علیه وسلم" یجدون

،وإذا لم ینتبـه الأخوان المسلمون فیستوعبـوا الصحوة الإسلامیة في العالم كله
غیـــرهم مـــن الحركـــات الإســـلامیة التـــي علـــى وشـــك أن اســـتوعبهافـــإن لـــم یســـتوعبوها 

في تركیـا مـثلا التـي بـدأ ،رتطیح بالحكم في مصر والجزائر وفي غیر مصر والجزائ
.الإسلام فیها یعود من جدید بقیادة حزب الرفاة الإسلامي
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الحیاة الإسـلامیة طریقـة مـا لاستئنافوالأخوان المسلمون یتبنون في طریقهم 
ولا یـدري الإنسـان كیـف تبـدأ هـذه التربیـة وكیـف تنتهـي وإلـى ،یسمونه بطریق التربیة

فقتلـــوهم وعـــذبوهم وســـجنوهم ،لط علیـــه الحكـــامفكلمـــا ربـــى الأخـــوان جـــیلا تســـ،متـــى
وغیـــاب الطریـــق الواضـــح للعمـــل ،وهـــذا كلـــه لغیـــاب التخطـــیط المـــدروس،وشـــردوهم

احتجــوا بــأن الرســول ،فــي ســلوك الجماعــةاضــطرابفصــار ،وبیــان للهــدف المنشــود
، كـان یـربیهم صـلى ؟ولكـن كیـف. .صلى االله علیه وسلم ربى أصحابه وهـذا صـحیح

وهذه خیر تربیـه إذ جعـل الرسـول .م تحت ظلال السیوف وفي المعركةاالله علیه وسل
وقصة الصحابي الذي دخل الجنة ،صلى االله علیه وسلم الجنة تحت ظلال السیوف

ـــال ،وهــو لــم یصــل الله ركعــة إذ أنــه بعــد أن أســلم دخــل المعركــة مباشــرة فأستشــهد فقـ
أو كمـا قـال علیـه الصـلاة "أجر كبیر وعمل قلیل":الرسول صلى االله علیه وسلم فیه

وفـــي بلـــد یكونـــون فیهـــا وزراء فیســــتغلهم ،ففـــي بلـــد الأخــــوان یضــــطهدون. .والســـلام
لا ینكـر إنسـان عنـده عقـل فضـل الأخـوان المسـلمین .مـا یریـدباسـمهمالحاكم ویفعل 

.كحركة في إیقاظ الصحوة الإسلامیة التي تتفجر الآن في كل مكان
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حزب التحریر:ثالثاً 

الـــــذي أســـــس فـــــي أول ،لحركـــــات الإســـــلامیة البـــــارزة حـــــزب التحریـــــرومـــــن ا
ــــدعوة إلــــى ،)١٩٥٢(الخمســــینات  وهــــو حــــزب كــــان لــــه الفضــــل فــــي نشــــر فكــــرة ال

ولكـن ،وعودتها إلى الحیـاة لتتـولى قیـادة المسـلمین وإنقـاذ العـالم الإسـلامي) الخلافة(
وهـــذه ..دحـــزب التحریـــر أخطـــأ فـــي كثیـــر مـــن الأمـــور ممـــا جعلـــه لا یـــنجح فیمـــا یریـــ

:الأخطاء هي

وهذا خطأ ،الفترة المكیة والفترة المدنیة،قسم الدعوة إلى فترتین:أولاً - 
فاحش وقع فیه الحزب إذ أن هاتین الفترتین هما من خواص الرسول صلى االله 

فبعد أن نزل قول االله تعالى ،علیه وسلم ولا یصح لأحد من بعده أن یدعیهما
)                       (
إذ أن الرسول صلى ،لا یصح أن نعود بالمسلمین إلى العهد المكي..]٣:المائدة[

االله علیه وسلم جاء إلى مشركین وكفار لیوجد منهم المسلمین ویقیم من هؤلاء 
أسلمت المدینة وأنطلق ،وبالفعل هذا الذي حدث،یةالمسلمین الدولة الإسلام

.الإسلام بعد ذلك
وإنما منهم المؤمن التقي النقي ،أما الیوم فالناس لیسوا كفارا ولا مشركین

وقد انحـرف ،ومنهم المنحرف الذي یرتكب المعاصي ولكنه لا یكفر بمعصیة
تناقض مع قواعـد ولا ی؟فأي أسلوب یرجع الخلافة،المسلمون بذهاب الخلافــة

فلو قام ضباط الجیش ،یجب على المسلمین أن یستعملوه،الإسلام والحلال والحرام
فلا یصح أن ،وأعادوا السلطنة العثمانیة- لعنه االله- العثماني مثلا فأقالوا أتاتورك 

وتقسیم الدعــوة إلى فترة مكیـة ،نقول لهم علیكم الانتظار حتى تمروا بالفترة المكیة
مدنیـة فصلت الحزب عن الجماهیر فهم لا یؤمنون بدخول البلدیات ولا الغرف وفترة
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وكانوا ،التجاریة ولا النوادي ولا الجمعیات الخیریة فیقولون كل ذلك من عمل الدولة
والأخطر من ذلك كانوا یقولون لا جهاد إلا لا یشاركون الجماهیر في المظاهرات،

(وراء خلیفة جاهلین قوله تعالى           
                  
  (]٨٤:النساء[.

ویقول المفسرون إن هذه الآیة نزلت للرسول صلى االله علیه وسلم وللمـؤمنین 
الجهــاد مــاض إلــى یــوم ":ن بعــده ومتجــاهلین قــول الرســول صــلى االله علیــه وســلممــ

وهــم الآن كمـــا ،"جــور جــائر وإذا أســـتنفرتم فــانفرواالقیامــة لا یبطلــه عــدل عـــادل ولا
فمـن یریـد أن یجاهـد فلیجاهـد ،أخبروني لا یقولـون بعـدم الجهـاد إلا مـن وراء الخلیفـة

.الأولأما الحزب فلا یفعل ذلك متمسكا برأیه

فهـم ینتظـرون ،طلـب النصـرة،ومن الأخطاء التـي وقـع فیهـا الحـزب:ثانیاً -
ثـم یرجـع إلـى ثكناتـه ،منذ تأسیس الحزب من یقوم بعملیة انقلابیـة ثـم یسـلمهم الحكـم

،وهـذا الكـلام أقـرب إلـى خیـال الشـعراء منـه إلـى أقـوال العقـلاء،إذا كان مـن العسـكر
ون مـدة أطـول حتـى یتــولى غیـرهم إقامـة دولـة إســلام وســینتظر ولـذلك انتظـروا طـویلاً 

.وعند ذلك سیفرحون بنصر االله

لا تعني السیاسة الدولیة عندهم إلا الصراع :وفي الناحیة السیاسیة:ثالثا- 
فكل ما یجري في الأرض خاضع لهذا ،بین الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا

في وة مؤثرة فـي الأحداث العالمیة وخصوصاً ولا یزالون یعتبرون بریطانیا ق،الصراع
ولا أدري ماذا یستفید المسلمون من هذا ،الـشرق الأوسط أو العالم الإسلامي

الإصرار على تصور الصراع بین بریطانیا وأمریكا وأن هذا الحاكم أو ذاك عمیل 
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ج عن ـا هو خـار وأي إنسان یوالي أمریكا أو بریطانی..إنجلیزي والأخر عمیل أمریكي
(ملة المسلمــین              (]الكفر حزب واحد ..]٥١:المائدة

سواء كانوا إنجلیز أو أمریكان أو روس أو وثنیین أو من المسلمین الذین باعوا 
(واالله یقول ،فكلهم أعــداء الله رب العالمین،دینهم       
            (]٧٣:الأنفال[.

والحـــزب فـــي عملـــه لإقامـــة الدولـــة الإســـلامیة یـــرجح القـــوى المادیـــة :رابعـــاً -
وهـــذا خطـــأ كبیــر یتنـــافى مـــع حیـــاة ،والإعــداد لهـــا علـــى الروحانیـــات والقــرب مـــن االله

فهـــم لا یركـــزون علـــى قیـــام اللیـــل والـــذكر ،علیـــه وســـلم وأصـــحابهالرســـول صـــلى االله
وتـــلاوة القـــرآن والـــدعاء والبكـــاء حتـــى أصـــبحوا مشـــهورین بالجـــدل العقلـــي ولا یعتنـــون 

،في الإسـلامالاقتصادیةفهم یركزون على الناحیة ،كثیرا بالنوافل من صلاة وصیام
ـــة فــي ذلـــك وأن الإســلام یشــبع البطــون وهــو خیــر مــن الرأســمالیة وخیــ ر مــن الشیـوعیـ

وكـأن الإسـلام جـاء لهـذه الغایـة ولــم یجـيء لیجعـل الإنسـان یعبـد االله فـي كـل ،الأمر
ویحـارب العـري ولكنـه ،فالإسـلام یحـارب الجـوع ولكنـه یـرفض التخمـة،نواحي الحیاة

:یـــرفض عبـــادة الثیـــاب ویـــدعوا إلـــى الزهـــد وكمـــا قـــال الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم
تعـس وأنـتكس ،تعـس عبـد القطیفـة والخمیصـة،تعس عبد الدرهم،دینارتعس عبد ال"

."وإذا شیك فلا أنتقش
فــــي الســــجون یقضــــون فیهــــا -أكــــرمهم االله-ومنــــذ أن أســــس الحــــزب وشــــبابه 

أعواما لتوزیع منشورات تكون في بعض الأحیان أي تعلیق سیاسي في جریـدة سـیارة 
أعــانهم االله وخفــف ،ن أجلــهأعمــق وأشــمل مــن هــذا المنشــور الــذي ســجن الشــباب مــ

ـــر كثیـــر مـــن المفـــاهیم لإقامـــة الدولـــة ،عـــنهم بلـــواه ـــم یعمـــل الحـــزب علـــى تغیی وإذا ل
ولذلك یجـب علـى الحـزب أن یوجـه شـبابه إلـى ،الإسلامیة بقي حیث هو وتقدم غیره
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تــلاوة القــرآن وحفــظ وفهــم القــرآن وإلــى قیــام اللیــل وإلــى الــذكر والــدعاء والبكــاء حتــى 
وكمـــــا قـــــال الرســـــول صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم فـــــي الحـــــدیث ،ین مـــــن االلهیكونـــــوا قـــــریب

ولا یزال عبـدي یتقـرب إلـي ،علیهافترضتما تقرب إلى عبدي بأفضل مما ":القدسي
،وسمعه الذي یسمع بـه،فإذا أحببته كنت بصره الذي یبصر به،بالنوافل حتى أحبه

ـــده التــي یــبطش بهــا ــه التــي یمشــي علیهــا،ویـ وبــي ،وبــي یســمع،فبــي یبصــر،ورجل
."ولإن أستنصرني لأنصرنه،ولإن أستعاذني لأعیذنه،یبطش وبي یمشي

ویجب على الحزب أن یخوض المعركة ضد یهود وأعوان یهود وأن یشارك 
إذ أن الجهاد الطریق الوحید لإقامة الخلافة ودولة الإسلام والتي لا ،في الانتفاضة

(تقوم بغیر الشهداء والمستشهدین             
   (]٢١:یوسف[.
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الدعوة السلفیة:رابعاً 

وهناك الدعوة السلفیة وكان لها الفضـل الكبیـر عبـر التـاریخ فـي صـد مـذاهب 
وفـي صـد هجمـات الغـلاة مـن ،الفرق الباطنیة وكشفها وكشف خطرهـا علـى الإسـلام

لصوفي الذین یقولون بوحدة الوجود وأن االله هو الكون بما فیه ومـن أصحاب الفكر ا
.وأن االله یحل في بعض عبیده،ویقولون بالإتحاد والحلول،فیه

حــارب -رحمــه االله -ورأس هـــؤلاء الســلفیین وقمــتهم هــو الإمــام ابــن تیمیــــة 
لمحاربـة بفكره وبلسانه وقلمه الكفر والفكـر المنحـرف وحـارب بالسـیف فقـاد المسـلمین

وكــان یمثــل ،التتــر حــین غــزوهم للشــام حینمــا فــر الحكــام مــن الشــام خوفــا مــن التتــر
فهو یقتدي برسول االله صلى االله علیه وسلم وأصحابه ،العالم المسلم الذي علم فعمل

.الذین علموا فعملوا

:والیوم تنقسم السلفیة إلى فئات

فأشبعوه ،القوي منهافئة عكفت على تخریج الأحادیث وبیان الضعیف و - 
وبالتالي هم لا یلتفتون إلى ما تعانیه الأمة ،بحثا حتى كادوا أن لا یتركوا فیه ثغرة

ولا تعنیهم قضیة فلسطین في قلیل أو كثیر ولا تهزهم ،في صراعها مع الكفار
وعلى سبیل المثال ،الأحداث وإنما یشغلون أنفسهم والناس بالنوافل والسنن

وفي ،السنة القبلیة من یوم الجمعة هل وردت أم لم تردیصطنعون معارك في
والصــلاة على الـنبي ،وتطویل اللحى،وبتقصیر الثوب،تحریك الأصبع في التشهد

وتحضرني ،والقیام للقادم،والشرب والإنسان واقف،صلى االله علیه وسلـم بعد الآذان
یین عند صدیق لهم هنا قصة أقرب إلى الفكاهة إذ كان عدد من الأصدقاء مدعو 

بسم االله "فلما أذن المغرب قال واحد من المدعویین حینما بدأ الأكل ،في رمضان
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یا أخي لم ترد هكذا وإنما ورد بسم ":قال) سلفي(وكان في المجلس " الرحمن الرحیم
واالله لا أفطر الیوم ما دمت ":فقال الذي سمى بسم االله الرحمن الرحیم،"فقطاالله

وهكذا یشغلون الناس في معارك . ."قلت بسم االله الرحمن الرحیمأذنبت حینما 
إلى ) السنة(فیرفعون المندوب ،والسلـفیون هؤلاء یخلطون الأحكام الشرعیة. .جانبیة

(واالله یقول ،واللمم إلى مرتبة الكبیرة،مرتبة الواجب أو الفرض        
          (]والكبیرة هي ما فرض االله لها عقوبة في ،]٣٢:النجم

واللمم كل ما نهى عنه الإسلام ولم یفرض له عقوبة في ،الدنیا أو الآخرة أو فیهما
ویمحوه الوضوء إلى ،الدنیا ویمحوه االله في الآخرة إذا أستغفر ولم یصر على فعله

،والحج إلى الحج والعمرة،لى رمضانورمضان إ،والصلاة إلى الصلاة،الوضوء
ویرفعون اللمم والصغائر ،لذلك حینما یرفعون السنة والمندوب إلى مرتبة الواجب

،ویعسرون بغیر برهان،إلى مرتبة الكبائر فهم بذلك یشددون بغیر دلیل شرعي
رضي االله عنهما -والرسول صلى االله علیه وسلم حینما أرسل علیا ومعاذ بن جبـل 

ولكن إخواننا " یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا":ى الیمن كان فیما أوصاهماإل- 
فأصبح التشدد في النوافل والسنن طریق ،السلفیین فات على كثیر منهم هذا الأمر

وبعضهم الآن یأخذون بالحدیث الضعیف أو الحسن أو الصحیح ،الكثیر منهم
القول بعذاب ،ها على سبیل المثالمن،ویقدمونه على الآیة فوقعوا في أخطاء كثیرة

:اعتمادا على حدیثین مرویین عن رســول االله صلى االله علیه وسلم،أب النبي وأمه

:أما الحدیث الأول-

الذي یستند إلیه بعض السلفیین في عذاب أم النبي قال الرسول صلى االله 
أن أزور قبرها تواستأذن،ربي أن أسـتغفر لأمي فلم یأذن لياستأذنت":علیه وسلم
لأن ،لاستغفارفأمه لیست في حاجة ،وهذا الحدیث إن لم نؤوله نرفضه،"فأذن لي
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فذنوبها مغفورة ولو كانت ،وأمه ماتت من أهل الفترة،لمسلم ارتكب ذنوباالاستغفار
(،لما أذن االله له بزیارة قبرها،أم النبي كافرة معذبة كما یقول هؤلاء  

            (]فأم النبي وأبوه لا یعذبان ..]٨٤:التوبة
.بنص القرآن

:الحدیث الثاني-

أدعو لأبي أن یدخل ":جـاءت إلى النبي صلى االله علیه وسلم قالتامرأةأن 
ها النبي صلى االله علیـه فأرجع،فولت تبكي" أبــوك في النار":فقــال لها،"الجنـة

وهـذا الحـدیث إن صح یؤول بأن الــنبي كان . ."أبي وأبوك في النــار":وسلم وقال
(والعم أب بنص القرآن ،یـریـد عمه أبا لهب      

                    
                   (]١٣٣:البقرة[

وإن لم نؤول الحدیث نرده درایة لأنه یناقض قواعد قرآنیة ،وإسماعیل عم یعقوب
:وهي

(عد رسول العذاب لیس إلا ب:القاعدة الأولى-      
   (]١٥:الإسراء[.
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(إن أهل الفترة ناجون :القاعدة الثانیة-           
                  
             (]١٩:المائدة[.

فهما من أهل الفترة واالله یقول في هذا ،وأبو النبي وأمه ماتـا قبل الرسالــة
(الأمر                         (]سبأ:

فإن لم نؤول الحدیث كما قلت ،لــذلك أبا النبي وأمه ناجــون بنص القرآن. .]٤٤
والحدیث ظني ،)القرآن(لأنه یخالف قطعي الثبوت قطعي الدلالة ،نرفضه ولا نبالي

صاص ومالنا أن نشغل المسلمین بهذه الأمور والتي هي اخت. .الثبوت ظني الدلالة
.االله سبحانه وتعالى

وفئة أخرى من السلفیین مـن لا یقـول فـي الجهـاد ولا یدرسـون أحكامـه ولا -
فتحریــك الأصــبع أولــى مــن تحریــك المــدفع ،أحادیــث الجهــاد ولا حتــى آیــات الجهــاد

:قــال فــي الحــدیث الــذي رواه البخــاري،والجهــاد لا یعدلــه شــيء فــي الإســلام،عنــدهم
،"لا أجـد":فقـال صـلى االله علیـه وسـلم،"لى عمل یعـدل الجهـاددلني یا رسول االله ع"

فقال صـلى االله ،الثالثةفأعاد علیه،"لا أجد":فأعاد علیه فقال صلى االله علیه وسلم
وقمت اللیل لا تفتر أو مستطیع أنت ،أرأیت لو صمت الـدهر لا تفطر":علیـه وسلم

لا تبلــــغ أجــــر المجاهــــد حتــــى فإنــــك":فقــــال صــــلى االله علیــــه وســــلم،"لا":قــــال" ذلــــك
وآیات الجهاد في القرآن تكاد لا تخلو منها سورة مدنیة بالمال أو بالنفس أو . ."یرجع

أفضل الجهــاد كلمـة حـق ":بهما أو بالكلمة كمـا قـال رسول االله صلى االله علیـه وسلم
ونهـاه ورجل قام إلى إمام جائر فأمره":وقال سید الشهداء حمزة،"عند سلطــان جائر

فمــا بــال هــؤلاء الأخــوة مــن الســلف هــدانا االله وإیــاهم یشــتغلون فــي كــل شــيء . ."فقتلــه
.بالإسلام إلا بالجهاد



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٠٨(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فحملـــت ،ولكـــن هنـــاك فئـــات الآن مـــن الســـلفیة عرفـــت الطریـــق:فئـــة ثالثـــة-
جبهــة (وهــؤلاء یمــثلهم ،كمــا كــان أبــن تیمیــةوجهــاداً الإســلام كلمــة وعقیــدة ومنهاجــاً 

عجـل االله ،في الجزائر بقیادة الدكتور عباسي مـدني وعلـي بلحـاج) میةالإنقاذ الإسلا
الحكم بـوفي مصر الیوم حركة جهادیـة سـلفیة توشـك أن تطـیح ،بالنصر في الجزائر
وكــذلك كــان فــي أفغانســتان ،وفــي الســودان نصــر للإســلام ســلفي،الظــالم فــي مصــر

قیـــادة المســـلمین وانتـــزاع فالحركـــة الســـلفیة الآن تأخـــذ طریقهـــا ل،وهـــو فـــي تركیـــا الآن
وحتمــا إن االله سـیرعى ،الرایة من المتشككین أو المتخاذلین أو المتاجرین بهـذا الـدین
.هذه الحركة حتى تأخذ مداهــا في عـودة الإسلام إلى الحكم
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حركة الدعوة والتبلیغ:خامساً 

هـا وهـذه الحركـة أتباع،وهناك على السـاحة حركـة التبلیـغ المسـمون بالأحبـاب
،وقــد انتشــروا فــي العــالم الإســلامي بــل فــي العــالم كلــه،علــى االلهوإقبــالفــیهم صــفاء 

ویصلون إلى والضلالةولهم جهد مشكور في إرجاع كثیر من المسلمین عن الغوایة 
:ولكن یؤخذ علیهم،أماكن نائیة فینشرون كلمه االله

" حیاة الصحابة"فهم یلتزمون بكتاب واحد كتاب ،عدم تثقیف أتباعهم:أولاً -
.فكثیر منهم جهلة ولا أدري كیف یعلمون الناس،وهذا لا یكفي

وهـم بهــذا یفصــلون الــدین عــن ،هــم لا یقولـون فــي التــدخل بالسیاســة:ثانیــاً -
فالإســـلام دیـــن جـــاء لهدایـــة ،أي یفصـــلون الـــروح عـــن الجســـم فـــي الإســـلام،السیاســـة

ــــدوافــــإذا ،البشــــریة وسیاســــة شــــؤونها ونرجــــو االله أن لا یكونــــوا -دة هــــذه العقیــــاعتق
وبالتــالي هــم لا یقولــون ،خــرج بهــم هــذا الاعتقــاد عــن الملــة والعیــاذ بــاالله-معتنقینهــا 

فلـو ،وهـذا خطـأ كبیـر خصوصـا وأن أتبـاعهم فـي الأرض یعـدون بـالملایین،بالجهاد
.نظموا أنفسهم على أساس جهادي لكان الخیر على أیدیهم

فلا یأخذوا ،لتبلیغ أن یفهموا الإسلام كما هووأقدم نصیحة لأخواني أهل ا
بعض الأحكام ویتركون البعض إذ أن الرسول صلى االله علیه وسلم تركنا على 

ونعوذ باالله أن یكونوا مثل ،المحجة البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك
(أحبار بني إسرائیل الذین یقول االله فیهم          
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                 (]٨٥:البقرة[..
وتكاد الجنــة ،فهو ذروة سنام هذا الدین،حكم من أحكام الإسلاموالجهاد لا یعدله 

تكون محرمة على غیر المجاهدین في آیات كثیرة من كتاب االله ومنها قول االله 
(تعالى                   
                    
         (]والجنة لا یدخلها الأذلاء الذین ..]٢١٤:البقرة

(واالله یقــول ،رضـوا بالـذل والمهانة            
             
                   (]وقد ..]٩٧:النساء

لا ":فقال صلى االله علیه وسلم،"؟أین نهاجر":سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم
هدانا االله .."ولكن جهاد ونیة وإذا أستنفرتم فأنفروا-أي فتح مكة - هجرة بعد الفتح 

.وإیاهم سواء السبیل
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حركات مختلفة:سادساً 

ـــاك حركـــات إســـلامیة كثیـــرة متفرقـــة ویجـــب أن تلتقـــي ج میعهـــا فـــي تیـــار وهن
إســـلامي واحـــد لا تخـــوض فـــي التفاصـــیل ولا فـــي الخلافـــات المذهبیـــة ولا الخلافـــات 

فالمرحلة التي نمر بها هي مرحلة عودة الخلافة على نهج النبوة التي بشـر ،الشكلیة
بهــا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــي حدیثــه الــذي رواه الإمــام أحمــد فــي مســنده 

بوة فـــیكم مـــا شــــاء االله أن تكـــون ثـــم یرفعهـــا إذا شـــاء االله أن تكـــون الـــــن":حینمـــا قـــال
ثــم تكــون فــیكم خلافــة راشــدة فتكــون مــا شــاء االله أن تكــون ثــم یرفعهــا االله إذا ،یرفعهــا

فتكـون مـا شـاء االله أن تكـون ثـم یرفعهـا االله إذا عاضاً ثم تكون ملكاً ،شاء أن یرفعها
مـا شـاء االله أن تكـون ثـم یرفعهـا االله إذا فتكـون جبریـاً ثـم تكـون ملكـاً ،شاء أن یرفعها

وقـــد جعـــل االله ،"ثـــم ســـكت..شـــاء أن یرفعهـــا ثـــم تكـــون خلافـــة علـــى منهـــاج النبـــوة
فلسـطین هـي المحــور التـي تلتقــي عنـدها الحركــات الإسلامیــة لتعمــل علـى تخلیصــها 

وكـل الحركـات لا ،وضعف للأمـة،وأي خلاف هو مضیعة للوقت،من أیدي الكفار
ولا نریــد أن ،كتــاب االله وآیــات الجهــاد والأحادیــث الصــحیحة فــي ذلــكتختلــف علــى

ویشتت الجهد كما یحـدث الآن ،نجعل حب الذات والتمسك بالشكلیات یضعف أمتنا
فمـا لهـم یقتتلـون علـى ،ومن العجیب أنهـم هنـاك كـل ینـادي بالإسـلام،في أفغانستان

،ك یحیـر أصـحاب الألبـــابویقتلون الشعب معهم وإن الـذي یحـدث هنـا؟،!دنیا زائلة
فقـد انتهـى الخـلاف بینهمـا فـي ،ومعاویـة-كرم االله وجهه -بقتال علي احتجوافإذا 

ثــم وحــد االله المســلمین ببركــة الحســن بــن ،)معركــة الجمــل ومعركــة صــفین(معــركتین 
حینمــا تنــازل عــن الخلافــة لمعاویــة عــام الجماعــة الــذي -رضــي االله عنهمــا -علــي 

رضـي االله -صـلى االله علیـه وسـلم حینمـا قـال عـن الحسـن بـن علـي بشر به الرسـول 
وانتهت،"هذا سید وسیصلح االله به فئتین عظیمتین من المسلمینابنيإن ":-عنهما

وتجــاوز المســلمون الفتنــة التــي كــادت تطــل ،الحــروب وعــاد المســلمون وحــدة واحــدة



الغیب في المعركة والتغییرالكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢١٢(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رة أخـــرى أصـــبح مـــ،ولعـــن االله قاتلـــه-رضـــي االله عنـــه-برأســـها بعـــد مقتـــل الحســـین 
فما بال ،یفتحون الأرض من جدید وینشرون دین االلهوانطلقواالمسلمون وحدة واحدة 

،!!؟لغیـر هــدففـاقتتلواهؤلاء الأفغان قد أستحوذ علـیهم الشیطــان فأنسـاهم ذكـر االله 
فنـدعوهم باسـم االله أن یعـودوا إلـى رشـدهم وأن .فدمروا كابل حیـث لـم یـدمرها الـروس

في خلافاتهم لتعود الأفغان نجمة تضيء بعض الطریـق بـالرجوع إلـى یحكموا القرآن
ـــام دولـــة الإســـلام وبهـــذه المناســـبة فـــإن زمـــام المبـــادرة فـــي توحیـــد الحركـــات ،االله وقی

فهـــي مســــؤولیتهم ) الأخـــوان المســـلمون(الإســـلامیة یجـــب أن تقـــوم بهـــا الحركــــة الأم 
أنحاء العالم الإسلامي بل الأولى بما یملكون من حركة دولیة وقوى ونفوذ في جمیع

.والعالم كله
وهي كذلك مسؤولیــة الحركات الإسلامیــة لأن تتجاوب مع هذه الدعوة لتلتقي 
روافد الإسلام فتكون النهر العظیم الذي یجرف أمامه كل أسباب الخلاف والفرقة 
لتقوم دولة الإسلام الموعودة وینتصر المسلمون في الأرض وتتحرر الأرض 

وإني أبدأ بنفسي وبمن یتــأثر بقولي فأمد یدي لكـل من یمـد یده حتى . .ةالمبارك
(نتعاون جمیعا                  

                        (]آل عمران:

،أن بوادر النصر الإسلامي قد بدأت تلوح بالأفق بسقوط أنظمةوخصوصاً . .]١٠٣
والحكم في الجزائر یلفظ أنفاسـه ،فالحكم في مصر یـترنح وهـو آیل للسقـوط

وهو في تركیا .وفي السودان نصر للإسلام،الأخـیرة وهو لا یقوى على المقاومة
-علة من تحت الرماد الذي حاول أتاتورك وخلفاؤه من بعده بدأت تظهر الش

فإذا هم في الانتخابات البلدیة ،أن یرجعوا الأتراك كفارا-لعنهم االله جمیعا 
الأخیرة یصفعون الكفر كله والعلمانیة خاصة وأتاتورك وخلفاءه وسیأتي الیوم 

تركیا كما فعل الذي ستداس أصنام أتاتورك المبثوثة في-بإذن االله -القریب 
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(في أصنام لینین وستالین من قبل            
         (]٥-٤:الروم[.

ویجب أن یتجاوز قادة الحركات الإسلامیة في لقائهم وتوحیدهم عن الكثیر 
النصر . .الجوهر ولا في العقیدة ولا فیما علم من الدین بالضرورةمما لا یؤثر في 
والفرقة إلى زوال ومقاومة الخلافة أو الدولة الإسلامیـة أصبح ..قادم والإسلام قادم

(قال تعالى ،من المحال         (
.]٥١:الإسراء[
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أسلوب الدعوة

إني إذ أتقدم إلى الحركات الإسلامیة العاملة في الدعوة إلى االله وإقامة حكـم و 
أوجـــه لهـــم نصـــیحة وأبـــدأها بنفســـي أن تكـــون الـــدعوة إلـــى االله بـــین ،االله فـــي الأرض

والحكمــة أن نضــع الحكــم الشــرعي فــي موضــعه ،النــاس بالحكمــة والموعظــة الحســنة
فــاالله قــد شــرع أحكامــا وحــد ،الفــرضفــلا نرفــع الســنة المندوبــة إلــى مرتبــة الواجــب أو

،شـرعها بـأن یثـاب فاعلهـا ولا یعاقـب تاركهـا) النافلـة ( حدودا فهو الذي شـرع السـنة 
ولـذلك لمـا جـاء الأعرابـي إلـى رسـول ،وشرع الفرض بـأن یثـاب فاعلـه ویعاقـب تاركـه

لا أن تشـهد أن لا إلـه إ":االله صلى االله علیه وسلم وسأله عـن أركـان الإسـلام فقـال لـه
،"؟هل علي غیرها":قال،"خمس صلوات في الـیوم واللیلةوأقام،االله وأني رسول االله

فقـال ،"وصـوم شـهر رمضـان،لا إلا أن تتطـوع":فقال الرسول صلى االله علیـه وسـلم
قـال ،"لا إلا أن تتطــوع وإیتـــاء الزكــاة":قـال رسـول االله،"؟وهل علي غیره":الأعرابي
:فقــال الأعرابــي،"لا إلا أن تتطــوع":فقــال الرســول،"؟غیرهــاوهــل علــي ":الأعرابــي

أو كمــا " أفلــح الأعرابــي إن صــدق":فقــال الرســول" واالله لا أزیــد علــى هــذا أو أنقــص"
.قال علیه الصلاة والسلام

ولذلك لا یصح للدعوة الإسلامیــة أن تشغل نفسها بالتشدد في الدعوة إلى 
جبهــة "وأخص بالذكر سلفي الجزائر وأعني ،تالنوافل وأن تترك الفروض والواجبا

فیجب أن یأخذوا ،الحكم بإذن اهللاستلاموهم على أبواب ،"الإنقاذ الإسلامیة
،الشعب الجزائري بالرفق والمحبة والموعظة الحسنة وأن لا یلوحوا بالعصا الغلیظة

(ه وأن یكونوا في لین مع المسلمین لا إرهاب ولا تخویـف واالله یقول لنبی    
               
              (]١٥٩:آل عمران[.
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،عفووالعفو لا یكون إلا مع الخطأ فإذا لم یكن هناك خطأ فلا معنى لل
للاستغفاریكون للخطیئة وإذا لم تكن هناك خطیئة لم یكن هناك معنى والاستغفار

فعند ذلك یأتي قول عثمان ،ویكون ذلك إذا لم تكن هناك إشهار بالمعصیة وتحد الله
والآن الإقبال من ،إن االله لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن- رضي االله عنه - 

ولا یصح أن نأمر المرأة ،ل التیار الأكبر في المجتمعالرجال والنساء على االله یشك
،أن الصحوة الإسلامیة ستشمــل الأرضأن تضع الحجاب على وجهها وخصوصاً 

فإذا قلنا للمـرأة في الـغرب ضـعي الغطاء على وجهك وهي لم تعرف هذا ولا هي ولا 
فإذا ،سهاوأن المرأة في الغرب قد خرجت من جمیع ملابأمها ولا جدتها خصوصاً 

ارتكبناأرغمناها على تغطیة الوجه أبعدناها عن هذا الدین والهدایة وبذلك نكون قد 
فإن ،ویجب أن لا تخاف المرأة المسلمة الآن من الإسلام القادم للحكم،إثما

ولذلك بدأت النسوة یشعرن بحلاوة ،الإسلام یعطیها الحیاة الكریمة والطهارة النقیة
أسرة متراحمة متعاطفة مترابطة لا أسرتهاعرت أنه یجعل من وش،الإسلام وطهارته

ولذلك الآن الإقبال من النساء المثقفات على الحجاب كبیر . .مكان للنجاسة فیها
في جمیع شرائح المجتمع فمنهن أستـاذات الجامعات ومفكرات حتى وصل الأمر 

(ولـه تعالى وأقبلن على االله وصدق فیهن قارتكبنفتبن عما ،إلى الفنــانات  
                    
           (]١٧:النساء[.

ولا الرجــال وأن ولــذلك مهمــة الــدعاة والحركــات الإســلامیة أن لا تنفــر النســاء
وإني أتوجه إلى الثورة الإسلامیة في مصر بالذي قلـت وبشـيء آخـر وهـو ألا ،تبشر

لأن الأقباط من أهــل الذمـــة وقـد أوصـى بهـم الرسـول صـلى ،یتعرضوا للأقباط بسوء
ـــا خیــراً ":االله علیــه وســلم فقــال ـــوا بأقباطهـ ــیكم مصــر فاستوصـ فــإن لكــم إذا فتحــت عل
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مـن عـادى ذمیــا فقـد ":وقال الرسول صـلى االله علیـه وسـلم أیضـاً ،"اً وصهر نسباً فیهم 
.أو كما قال علیه الصلاة والسلام" عادى ذمیا فأنا خصمه یوم القیامةعاداني ومن 

ومـن قتـل ،فنحن مكلفون بـأن نحمـي أهـل الذمـة أعراضـهم ودمـاءهم وأمـوالهم
بطــــي خیانـــة للعهــــد منـــا دون ذلـــك فهــــو شـــهید إلا أن تثبــــت علـــى هــــذا الـــذمي أو الق

فإنــه یجــري علیــه عندئــذ الحكــم الــذي یجــري علــى المســلم إذا ،ومــوالاه لأعــداء الأمــة
.فعل ذلك

فلا یصح لنا كدعاة أن نتصور المجتمع مجتمع ملائكة لا یعصون االله ما 
فخیر المجتمعات عبر التاریخ مجتمع رسول االله صلى ،أمرهم ویفعلون ما یؤمرون

،ذا كان فیه المخطئون والآثمون لأن هذا من طبیعة البشراالله علیه وسلم ومع ه
إن لم ":-رضي االله عنه- والرسول صلى االله علیه وسلم یقول فیما یرویه أبو بكر 

كل ":وفي حدیث آخر،"تخطئوا وتتوبوا یذهب االله بكم ویأتي بقوم یخطئون ویتوبون
یة وهي مقبلة إلى إقامة والدعوة الإسلام. ."أبن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون

(قال تعالى،الدولة الإسلامیة یجب أن تقبل على الناس بوجه سمح     
     ]ویمثلها قول الرسول صلى االله علیه وسلم،]١٠٧:الأنبیاء:
."فأنتم الطلقاءاذهبوا"

عفـو فعلـه فأقبـل النـاس یـدخلون وهكذا فعلـت الرحمـة فعلتهـا والتسـامح فعلـه وال
المخطـئوكـذلك نحـن الیـوم حینمـا یسـتلم الإسـلام الحكـم نعطـي ،في دیـن االله أفواجـاً 

.الفرصة لأن یتوب ویرجع إلى االله ففي رحمة االله سعة للجمیع
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الهجرة من الأرض المبـاركة

والــه خــرج علینــا أحــد العلمــاء ممــن لهــم تــأثیر فــي كثیــر مــن النــاس ویحمــل أق
أن أهـل فلسـطین ":خرج علینـا بفتـوى،تلامیذ منتشرون في العالم العربي والإسلامي

."وأن هذا واجب شـرعي،ولا یبقوا تحت حكم یهـود،یجب علیهم أن یهاجروا
وهذه الفتـوى تخـالف الشـرع إذ ،وقد أحدثت الفتوى ضجة كبیرة عند المسلمین

:ة وإلیكم البیانأن الإسلام في مثل حالة فلسطین یحرم الهجر 

أذن االله لنبیه صلى االله علیه وسلم بالهجرة بعد أن استعصت مكة :أولاً - 
وكان النبي صلى االله علیه وسلم ،فلم تعد تسمع الخیر ولا تلین منها القلوب للإیمان

قد أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرتین في خلال ثلاث عشر سنة التي قام بها 
لأن أكثر الذین أسلمـوا ،وإنقاذا لهم من التعذیب،مة بأصحابهفي الدعوة بمكة رح

في مكة في بدء الدعـوة كانوا من العبید والمستضعفین والذین لا سند لهم ولا قــوة 
فلما أذن االله لنبیـه بالهجـرة وكان ،وكذلك أسلم قلیـل من السـادة،عشـائریـة تحمیهم

الطریق بین مكة والمدینـة قـول االله نزل علیه وهو في،ذلك قبـل فرض الجهـاد
(تعــالى                  
                (]٤٠-٣٩:الحج[..

بـــین الرســـول ،بالجهـــاد وبـــدء المعركـــة بـــین الكفـــر والإیمـــانإیـــذاناً فكـــان ذلـــك
وهـــذه المعركـــة لـــم ،وأصـــحابه مـــن جانـــب وبـــین المشـــركین والكفـــار مـــن جانـــب آخـــر

فهي مسـتمرة فـي فلسـطین والبوسـنة والهرسـك ،تنقطع من ذلك الحین حتى یومنا هذا
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جزائر وفي مصـر وفـي وفي كشمیر والهند وفي الفلبین وتایلاند وفي السودان وفي ال
لبنــان وفــي الجزیــرة العربیــة فــي الســعودیة وحــارات الخلــیج وهــي الآن فــي الــیمن وفــي 

.غیرها

نزل على الرسول صلى االله علیه وسلم الأذن بالهجرة وحرمت :ثانیاً - 
وأن یعیشوا مستضعفـین وأن الذي یموت ،القعود تحت رایة الكفـار والرضـوخ لهم

(في قوله تعالى ،جهنم وبئس المصیرهمأواعلى هذه الحالة   
                
                    
                 
                   
    (]ولقد خصص الحدیث الصحیح هذه الآیة حینما ..]٩٩- ٩٧:النساء

فقال صلى االله علیه ،"؟أین نهاجر":سأل الصحابة الرسول صلى االله علیه وسلم
."وإذا أستنفرتم فأنفروا،ولكن جهاد ونیة- فتح مكة- لا هجرة بعد الفتح ":وسلم

ولو لم ،في حیاته ومن بعدهولقد فرض االله الجهــاد على النبي والمسلمین 
یبق من المسلمین إلا الرسول صلى االله علیه وسلم أو مسلم واحد في الأرض لقوله 

(سبحانه وتعالى               
                (

.]٨٤:النساء[
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ـــاً - الجهــاد مــاض ":فــي الحــدیث عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم:ثالثـ
فــنحن ."إلــى یــوم القیامــة لا یبطلــه عــدل عــادل ولا جــور جــائر وإذا إســتنفرتم فــأنفروا

اء كــان مكلفـون بـنص هـذا الحـدیث أن نقاتـل وراء كـل حـاكم مـن حكـام المسـلمین سـو 
.فلا یشترط في المعركة عدل الحاكم،عادلا أو ظالما

ولكنهــا معركــة ،المعركــة بیننــا وبــین یهــود لیســت معركــة اســتعماریة:رابعــاً -
یهـود واستیطانبقاء أو عدمه وهي تهدف إلى إخراج المسلمین من الأرض المباركة 

ة للكفــار ومــن وأي خــروج للمســلمین مـن الأرض المباركــة برضــاهم هـو خدمــ،محلهـم
.یدعو إلیه یخدم یهود بعلم أو بغیر علم

إن الهجـــرة تكـــون إلـــى بلـــد یقـــام فیـــه الإســـلام وتطبـــق فیـــه حـــدوده :خامســـاً -
لأن ،تطبـق فیهـا الأحكـام الكـافرة،ودیار الإسلام أصـبحت الآن دیـار كفـر،وأحكامه

اء دار الكفـر وقـد عـرف الفقهـ،العالم شرعا ینقسم إلى قسمین دیار كفر ودیار إسـلام
ودار بأنها الأرض التي تطبق فیها أحكام الكفـر ولـو كـان جـل أهلهـا مـن المسـلمین،

.الإسلام هي التي تطبق فیها أحكام الإسلام ولو كان جل أهلها من الكفار

وأیــن هــي الأرض التــي !! ؟فــإلى أیــن یهــاجر أهــل فلســطین یــا فضــیلة الشــیخ
.مـن دار كفـر إلـى دار كفـر؟للانتقـالوة ألیسـت هـذه دعـ! ؟یطبق فیهـا الإسـلام الآن

فإن قلتم یهـاجرون إلـى بلـد تقـام فیـه الصـلاة ففـي فلسـطین لـم یمنـع الیهـود المسـلمین 
.الصلاة فیها ورفع الآذان
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وأن یـدعوا النـاس للجهـاد ،وواجب العلماء والـدعاة أن یحرضـوا علـى المعركـة
ك وأهـــل كشـــمیر وأهـــل والاستشـــهاد كمـــا یفعـــل أهـــل فلســـطین وأهـــل البوســـنة والهرســـ

.الجزائر ومصر وغیر الجزائر وغیر مصر
إن أهــــل فلســــطین منــــذ ســــت وســــبعین ســــنة لــــم یتوقفــــوا عــــن تقــــدیم الشــــهداء 

منذ ست وسبعین سنة لـم ":مما جعل رابین قبل أسبوعین یقول،والجرحى والمعوقین
.وذلك بفضل جهاد أهلها وقتالهم في سبیل االله" للسلامنذق طعماً 

مناسبـة فإن یهـود محاربون تباح دمائهم وأموالهم ولا حرمة مطلقة وبهذه ال
فكل مـال یهـود یدخل في باب الغنـائم وكذلك مال كل من یعاونهم من الكفـار ،لهـا

(واالله یقول                
                     
                 

                    (]٩- ٨:الممتحنة[.
فالمســلم حینمــا ،والیهـــودي فــي فلســطین مغتصــب ولا حرمــة للمــال المغتصــب

،ففلســطین لأهلهــا،یأخــذ مــن مــال یهـــود فهــو یأخــذ بعــض مالــه الــذي أغتصــب منــه
ولـذلك البیـارة فـي فلسـطین ،منهـا%)٩٥.٤(كـانوا یملكـون) ٤٨(وأهلها حتـى سـنة 

،والمصــــنع لــــیس لیهــــود فتخریبــــه واغتنامــــه حــــلال،حــــلالفاغتنامهــــات لیهــــود لیســــ
،وهــذه الغنیمــة مــن أطیــب رزق االله لعبــــاده،والمتجــر لــیس لیهــود فأخــذ مالــه غنیمــة

وكــل مـــن یخالــــف هـــذه الفتـــــوى مـــن العلمــــاء أو ممـــن یحسبــــون علـــى العلـــم یخالفــــون 
أحلـت لـي خمـس لـم ":م حینمـا قـالالقرآن ویخالفون قول الرسول صلى االله علیه وسل

."الغنـائم-ومنها-تحل لنبي قبلي 
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)٢٢٥(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یسألونك (قال تعالى ،)الغنائم(ولقد سمى القرآن الكریم سورة باسم الأنفال 
االله وأصلحوا ذات بینكم وأطیعوا االله فاتقواعن الأنفال قل الأنفال الله والرسول 

) (الغنائم(الله الأنفال وفي نفس السورة یقسم ا. .)ورسوله إن كنتم مؤمنین    
                        

                        
                (]٤١:الأنفال[.

والقول بغیر ذلك هو خروج ،وهكذا مال الكفار یقسمه الإمام أو قائد المعركة
واالله یقول ،عن فقــه الإسـلام وفقـه المعركة وتحریم ما أباح االله بل ما أوجبه االله

(بأوضح بیان                
  (]٦٩:الأنفال[.

وفــي كثیــر مــن الأحیــان مســایرة حكــام ،والغفلــة الكبیــرة،فمــن الجهــل الفاضــح
یقــول بعــض الــذین ینتســبون للعلــم ذلــك ،)دولــة إســرائیل(الهزیمــة الــذین یســعون لبقــاء 

مسایرة وتبعا لهـوى " إن لمال یهود في فلسطین وخارجها حرمة":ا یقولونزورا وبهتان
لا یؤمن أحـدكم حتـى یكـون هـواه تبعـا ":والرسول صلى االله علیه وسلم یقول.الحكام

."لما جئت به
،مستطاعهفـادع أهـل فلسطین في الداخـل أن یأخذوا مال یهود بكل وسیلة 

د في الخارج ممن یثبت أنه یدعم یهود في من مال یهو یأخذواوأن ،خفیة أو جهرة
وهذا . فماله حلال) واختیاراطوعاً (وكذلك مال كل من یساعد یهود ،داخل فلسطین

(الحكم عام للمسلمـین في جمـیع أنحاء الأرض الذین یقاتلهم الكفار واالله یقول 
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             (]٩- ٨:الممتحنة[.
ـــال عمــر بــن الخطــاب  ـــل أن یراجــع فتـــواه وكمـــا ق -ونرجــو مــن الشــیخ الجلی

-رضـي االله عنـه-فـي رسـالته المشـهورة إلـى أبـي موسـى الأشـعري -رضـي االله عنـه
حـق فــي غیـره أن ترجـع إلــى الحـق فــإن ولا یمنعـك قضـاء قضــیته ثـم تبـین لــك أن ال":

".واالله المستعان................................ .."الحق قدیم
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عن الكاتبةموجز ةلمح

محمد اسعد احمد بیوض التمیمي:المؤلف كاملااسم

حاصل على بكالوریوس تجاره ،١٩٥٦موالید مدینة الخلیل في فلسطین عام 
حاصل على دبلوم عالي من معهد الدراسات و ،١٩٨١عام الأزهرمن جامعة 
.الحقیقة الإسلامیةوأبحاثمدیر مركز دراسات ،١٩٨٧عامبالقاهرةالإسلامیة 

:المؤلفات
.كیف نوحد االله ولماذا ملیار ونصف مسلم غثاء كغثاء السیل-١

.وأخطر أحداث القرن العشرینواقعنا-٢

.المعركةمفاهیم ومصطلحات وحقیقة -٣

.تثقیف السیاسيمقالات في ال-٤

.واقعنا والغزو الفكري والثقافي التشخیص والعلاج-٥

.طبع مرتین_ تربیتنا -٦

السیاسیة والدینیة توالدراساعشرات المقالات والأبحاث إلىبالإضافة-٧
.الانترنتالمنشورة في الصحافة الورقیة والرقمیة وعلى كثیر من مواقع 
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)٢٢٨(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضائیات وخصوصا الجزیرة في في الفالسیاسیةالبرامج أهمفي المشاركة-٨
.YouTubeوبعضها موجود على المعاكسالاتجاهبرنامج 

التي كانت تصدر عن حركة الجهاد الآخرةرئیس تحریر مجلة وعد -٩
.في نهایة الثمانینیات وبدایة التسعینیاتالإسلامي الفلسطینیة بیت المقدس

.أكثر من مره لأسباب سیاسیةالأردناعتقل الكاتب في -١٠

ناوین المؤلفع

 البرید الالكتروني / العنوان
bauodtamimi@hotmail.com
bauodtamimi@yahoo.com
bauodtamimi85@yahoo.com
bauodtamimi@gmail.com
www.assadtamimi.net
٠٠٩٦٢٦٤٦٤٩٩٨٦:هاتف المكتب
٠٠٩٦٢٧٩٦٠١٥٥١٥: هاتف جوال
٠٠٩٦٢٦٤٦١٠٨٢٦:فاكس
٩٢١٩٩٦ب _ ص
١١١٩٢٠:الرمز البریدي
برید جبل الحسین الغربي ـ عمان
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فهرس المحتویات

الصفحةالمحتویات
٣داءالإه
٥تمهید
٧المقدمة

١٥الفصل الأول
 ١٧الغیب
٢١الغیب في حیاة الرسول

٢١الغیب في العهد المكي
٢٦الغیب في الهجرة
٢٩الغیب في العهد المدني
٢٩الغیب في غزوة بدر
٣١الغیب في غزوة أحد
٣٤الغیب في غزوة الأحزاب
٣٩الغیب في فتح خیبر
٤٦كةالغیب في فتح م
٤٩الغیب في غزوة حنین
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٥٥الغیب في معركة مؤتة
٥٧الغیب في معركة تبوك
٥٩وفاة الرسول

٦١الفصل الثاني
٦٣الغیب في عهد الصحابة

٧١الغیب في معركة یرموك
٧٣الغیب في فتح مصر
٧٨الغیب في معركة القادسیة
٨١الغیب فقي الحروب الصلیبیة
 ٨٥العثمانیةالغیب في الدولة

٩٥الفصل الثالث
 ٩٧والصحوة الإسلامیة قدر.. النصرحتمیة

٩٩التحول في الجزائر
١٠٣التحول في مصر
١٠٥أثر حرب الأفغان في التغییر
١٠٦التحول في السودان
١١٠التحول في تركیا
١١٢التحول في الكرة الأرضیة
 ١١٥)لة إسرائیلدو (زوال الإمبراطوریات التي ساهمت بقیام
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١١٥زوال الإمبراطوریة البریطانیة
١١٦زوال الإمبراطوریة الفرنسیة
١١٦زوال الإمبراطوریة الألمانیة
١١٧زوال الإمبراطوریة العثمانیة
١١٧زوال الإمبراطوریة السوفیاتیة
١١٩الزوال القادم للإمبراطوریة الأمریكیة
١٢١قواعد زوال الإمبراطوریات

١٢١)الترف(لقاعدة الأولى ا
 ١٢٢)الربا(القاعدة الثانیة
 ١٢٣)الظلم(القاعدة الثالثة
١٢٩التغییر الكوني في القرآن الكریم

١٢٩الآیة الأولى
١٣١الآیة الثانیة
١٤٥الآیة الثالثة
١٥٣الفصل الرابع

١٥٥تدمیر الحضارة الغربیة
١٥٥ادیةالآیة الأولى في تدمیر الحضارة الم
١٦٥الآیة الثانیة في تدمیر الحضارة المادیة
١٧١مراحل تدمیر دولة یهود
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١٧٩التوكل والتواكل
١٨٧الفصل الخامس

١٨٩الحركات الإسلامیة العاملة في الساحة
 ١٩٣الحركات الإصلاحیة

١٩٣الحركات الصوفیة
١٩٦حركة الأخوان المسلمین
٢٠٠حزب التحریر
٢٠٤السلفیةالدعوة
٢٠٩الدعوة والتبلیغ
٢١١حركات مختلفة
٢١٥أسلوب الدعوة

٢١٩الفصل السادس
٢٢١الهجرة من الأرض المباركة
٢٢٧لمحة موجزة عن المؤلف


